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حــيــن تــتــخــذ واشــنــطــن قــــــراراً أو تــوجــهــاً مــنــعــزلًا عن 
العالم بأسره، وفي ظل تراجعها البين لكل ذي بصر، 

فإنّ ذلك يعني قبل كل شيء أنه توجه اضطراري.
قرار واشنطن حول القدس، ومن ثم توجهها المعلن 
ــــام الأخــيــرة  عــلــى لــســان تـــرامـــب وبــومــبــيــو خـــال الأيـ
حــــول الـــجـــولان الـــســـوري الــمــحــتــل، يـــنـــدرجـــان ضمن 
الــتــوصــيــف الـــعـــام الــســابــق، ويــبــقــى أن يــتــم اســتــيــعــاب 

التوقيت والغايات.
مــمــا لا شـــك فــيــه أن مـــركـــز ثــقــل الــتــخــريــب الأمــريــكــي 
في سورية قد بقي ثابتاً خــال السنة الماضية على 
محاولات زرع الشقاق بين ثلاثي أستانا، بالتوازي 
مع مــحــاولات إبقاء كل القضايا على الأرض معلقة، 
ــــب إلــــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، وكـــذلـــك رفــــع وزن  مـــن إدلـ
ــقـــوبـــات إلـــــى حـــــدوده  ــتــــصــــادي عـــبـــر الـــعـ ــهـــجـــوم الاقــ الـ

القصوى.
إنّ انغلاق الأفق أمام محاولات ضرب ثلاثي أستانا، 
يــلــعــب دوراً أســـاســـيـــاً فـــي الــتــوجــه الأمـــريـــكـــي الــمــعــلــن 
مؤخراً؛ إذ إن من الثابت أنّ عدم استرجاع سورية 
للجولان المحتل من شأنه منع حل الأزمة السورية 

بشكل جذري...
ــنــــزاف  ــتــ ــــولان مـــحـــتـــاً يـــعـــنـــي اســــتــــمــــرار الاســ ــــجــ بــــقــــاء الــ
الـــداخـــلـــي عــلــى مــخــتــلــف الأصــــعــــدة، ويــعــنــي إبـــقـــاء حــالــة 
التأهب. كما أنّ رفع درجة الخطورة في هذا التوقيت 
بالذات، يعني فهماً أمريكياً عميقاً، أنّ اقتراب حل الأزمة 
الــســوريــة يتطلب وضـــع مــلــف الـــجـــولان عــلــى الــطــاولــة، 
ولذلك فإنّ من الضرورة بمكان تعقيد وضع هذا الملف 
لمنع وضعه على الطاولة ولمنع حل الأزمة ككل بغية 

إدامة الاشتباك وإدامة الاستنزاف.    
ــــذا الـــســـيـــاق مــــن تــثــبــيــت الـــفـــكـــرة الــتــالــيــة:   لا بــــد فــــي هـ
طوال الأزمــة السورية كانت واشنطن حريصة على 
تحييد فكرة الصراع السوري مع الكيان الصهيوني، 
والــتــركــيــز عــلــى مــحــاولــة تــفــجــيــر الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة 
بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا، لأن صــــراعــــاً مـــع الــصــهــيــونــي من 
ــــذا مــــا رأيـــــنـــــاه عــقــب  شــــأنــــه أن يــــوحــــد الــــســــوريــــيــــن، هــ
تــغــريــدة تــرامــب مــبــاشــرة، فحتى أولــئــك المنبطحون 
لأمريكا من السوريين لم يجرؤوا على عدم الوقوف 
ضد ترامب، لأن السكوت عن الموضوع ناهيك عن 
قبوله، من شأنه أن يقضي عليهم سياسياً بين ليلة 

وضحاها...
لكي تنجح واشنطن في تخريبها، ركزت في البداية 
على محاولة الاشتغال على العامل الطائفي وحيّدت 
الــقــومــي، ولــمــا فــشــل الــطــائــفــي فــي تحقيق المطلوب 
بــــدأت بــتــصــعــيــد الــعــامــل الــقــومــي، ومـــع انـــغـــاق الأفـــق 
أمام هذا الأخير، بات العمل على الثنائيات الوهمية 
ــــدود بــالــمــعــنــى  ــــسـ بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا أمـــــــام طــــريــــق مـ
التاريخي، ولذا لم تعد هنالك فائدة ترجى من إخفاء 
الــصــراع الأكــثــر جــوهــريــة بين الــســوريــيــن ككل وبين 

الصهيوني والمنظومة الغربية.
ــــه لا  ــــذا الـــتـــوجـــه الأمــــريــــكــــي، أنـ إنّ مــــن »حـــســـنـــات« هـ
يعني اقتراب انتهاء الأزمة السورية بضعف وتراجع 
الوهمية وبفشل مــحــاولات ضــرب أستانا  الثنائيات 
فــحــســب، بــل ويــعــنــي وصــــولًا أســـرع إلـــى تــلــك النهاية 
ــــام تــكــاتــف أعـــلـــى بــيــن الــســوريــيــن  عــبــر فــتــح الـــبـــاب أمـ
ضـــد الــصــهــيــونــي والـــغـــربـــي وضــــد أعــــوانــــه الــداخــلــيــيــن 
المتنكرين بأقنعة المعارضة والموالاة، والمشتركين 
ــــه  ــــات اجـــتـــثـــاث رؤوســ فــــي فـــســـادهـــم الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي بــ
الــكــبــيــرة مــطــلــبــاً لا ديــمــقــراطــيــاً أو اقــتــصــاديــاً داخــلــيــاً 

فحسب، بل ومطلباً وطنياً من الدرجة الأولى.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

المؤتمرات النقابية أنهت أعمالها في معظم 
الــســؤال: ماهي حصيلة  المحافظات، ولكن 
الــمــؤتــمــرات مــن الـــقـــرارات والــتــوصــيــات بما 

يلبي تلك المطالب المطروحة؟
تــــبــــايــــنٌ فـــــي مــــســــتــــويــــات الـــــطـــــرح مـــــن حــيــث 
الــــقــــضــــايــــا وأولــــــويــــــاتــــــهــــــا، حــــيــــث غــــلــــب عــلــى 
ــكــــرار الـــقـــضـــايـــا نــفــســهــا  ــمــــداخــــات تــ مــعــظــم الــ
ــابـــقـــة،  ــــمـــــرات سـ ــــؤتـ الــــتــــي تـــــم طــــرحــــهــــا فـــــي مـ
ــال لـــحـــلـــول لـــهـــا مــن  ــمـ ــعـ دون أن يـــتـــوصـــل الـ
جـــانـــب تــلــبــيــتــهــا، وهـــــذا مـــا عــبــر عــنــه الــعــمــال 
فــي مــداخــاتــهــم، الــتــي هــي حــقــوق مكتسبه 
ومشروعه للعمال لابد من تحقيقها، وإلزام 
الــمــؤســســات الــصــنــاعــيــة  وإدارة الــشــركــات 

التابعة لها بقانونية تلك الحقوق.
الــحــكــومــة عــبــر مــمــانــعــتــهــا، والــتــي تــجــعــل من 
ــــل إجـــحـــاف  الأزمـــــــــة شــــمــــاعــــةً تـــعـــلـــق عـــلـــيـــهـــا كـ
بــحــقــوق الــعــمــال تبقي الــوضــع عــلــى مــا هــو، 
لا بل يزداد سوءاً، مع العلم أن هذا الواقع 
ليس جديداً بل هو ما قبل الأزمــة، ويمكن 
النقابات  التقارير التي قدمتها  إلــى  الــعــودة 
فــي تــلــك الــمــرحــلــة، لنلمس الـــواقـــع الــــذي لم 
يتغير من جهة حصول العمال على حقوقهم، 
عبر الطرق المعمول بها من قبل النقابات، 
الحكومية  الممانعة  بــجــدار  والــتــي تصطدم 
قلة  مبرر  العمالية، تحت  المطالب  لتحقيق 
الــمــوارد، هــذه الترنيمة الحكومية التي ملّ 
العمال من سماعها ويحتاجون إلى من يلبي 
مطالبهم ويحققها، وخاصةً ما يتعلق بزيادة 
الأجور التي أصبحت متأكله وغير متناسبة 
مــع الــزيــادة الجنونية فــي ارتــفــاع الأســعــار، 
ولا تلبي حتى الحد الأدنى من الضرورات 
ــلــــك الأجــــــــور  ــبـــي تــ ــلـ ــتـ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، فـــكـــيـــف سـ
المعيشي،  الــوضــع  أخـــرى بمستوى  قضايا 
 مـــثـــل: الــســكــن والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والــنــقــل؟
لقد كانت المطالب العمالية، التي تم طرحها 
ــــة مــســتــوى  بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، ألا وهــــي أزمـ
مـــعـــيـــشـــتـــهـــم ومــــســــتــــوى أجــــــورهــــــم واضــــحــــة 
ومــعــبــرة عـــن حــجــم الـــكـــارثـــة الــحــيــاتــيــة الــتــي 
يــعــيــشــونــهــا، وهـــنـــا لا يــخــتــلــف عـــمـــال قــطــاع 
ــاع الـــــخـــــاص بـــهـــذا  ــقــــطــ ــة عـــــن عــــمــــال الــ ــ ــــدولــ الــ
ــــدة وتــأثــيــر  الـــخـــصـــوص، لأن الــمــعــانــاة واحــ
ــــن، وإن كــــان  ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــطـ الأزمــــــــــــة عــــمــــيــــق فــــــي الـ
عــمــال الــقــطــاع الــخــاص درجـــة حمايتهم من 
ــــل، لــهــذا  الـــتـــســـريـــح وغـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــضـــايـــا أقــ
كانت مواقفهم في المؤتمرات أوضح وأكثر 

جرأةً وصراحةً.
إن إيجاد مخارج للحكومة كبديل عن زيادة 
الأجور، مثل: تحسين التعويضات المختلفة 
الـــتـــي هـــي مــثــبــتــه بــالــقــانــون كــحــق مــكــتــســب، 
ولابد من تطويرها بما يتناسب مع الوضع 
الــقــائــم مــن تــدنــي مــســتــوى المعيشة سيعقد 
الوضع أكثر كونها مرتبطة بواقع الإنتاج 

ووضع الشركات الفني والتقني.
إن تلك التعويضات ليست بديلًا عن الزيادة 
الــحــقــيــقــيــة لـــأجـــور الــمــطــلــوب تــحــقــيــقــهــا بما 
يــتــنــاســب مــع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الــتــي تتغير 

مع تغير الأسعار. 

بصراحة

المؤتمرات النقابية انتهت.. 
كيف كانت؟ 

ندوات ولكن؟
ــاد الـــــعـــــام لـــنـــقـــابـــات  ــ ــــحــ رغــــــم تـــنـــظـــيـــم الاتــ
الــــــعــــــمــــــال لــــــعــــــدة مـــــــؤتـــــــمـــــــرات ونــــــــــــدوات 
ــانــــون الـــعـــمـــل رقـــم  وورش لــمــنــاقــشــة قــ
ــتــــي دفـــعـــت نــفــقــاتــهــا  17 وســـلـــبـــيـــاتـــه، والــ
مــــــــن جـــــــيـــــــوب الــــــعــــــمــــــال وشـــــــــــــــارك فـــيـــهـــا 
مــــن وضـــــع الــــقــــانــــون رقـــــم 17 أنــفــســهــم، 
وأبدوا ملاحظات كثيرة على القانون، 
ــبـــون الــــيــــوم بــتــعــديــلــه  ــالـ ـــوا يـــطـ ـــحـ ـــبـ وأصـ
ــعــــد خــــروجــــهــــم مـــــن دائـــــــــرة الـــــقـــــرار(.  )بــ
الــيــوم لتضرب بعرض  تــأتــي الحكومة 
الـــحـــائـــط هــــذه الـــنـــقـــاشـــات، وتـــطـــرح لنا 
»قــانــونــاً مسخاً« أكثر مــن الأول، وهل 
ــال بـــالـــعـــمـــال أن يـــطـــالـــبـــوا  ــ ــــحـ ســـيـــصـــل الـ
بالتمسك بالقانون رقم 17 رغم مآسيه 
)عــلــى قــولــة مــا بــتــعــرف خــيــره لتجرب 

غيرُه(؟!

هل التعديلات سرية
ــلــــى الــــتــــعــــديــــات الـــتـــي  لـــــمـــــاذا الـــتـــكـــتـــم عــ
ــــل؟ ولـــــــمـــــــاذا لــم  ــمـ ــ ــعـ ــ ســــتــــطــــال قــــــانــــــون الـ
تنشر فــي وســائــل الإعـــام كاملة ويتم 
ــلــــيــــهــــا؟ وخــــــاصــــــة أن  ــــال عــ ــمـ ــ ــعـ ــ اطـــــــــاع الـ
القانون يهمّهم وينظم حياتهم في أدق 
تفاصيلها، ألا تستشير الحكومة غرفة 
التجارة في أي قانون يخصها وتأخذ 
مــاحــظــاتــهــا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، فـــلـــمـــاذا لا 
تــتــصــرف بــالأســلــوب نفسه مــع الطبقة 
ــلــــة؟ الــــــجــــــواب واضــــــــــح: فــــالــــواقــــع  ــامــ ــعــ الــ
ــمــــراد، لـــن يــرضــى  يـــقـــول أن الـــقـــانـــون الــ

عــنــه الــعــمــال، فــهــو ســيــهــضــم الــمــزيــد من 
حقوقهم... 

ــالــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن  ــفـــي الــــحــــكــــومــــة بــ ــتـ ــكـ تـ
ــــه  ــلـــــى أنـ ــ ــــديـــــل الــــــقــــــانــــــون عـ ــــعـ ــــروع تـ ــ ــــشـ ــ مـ
»قــانــون عــصــري ويــواكــب الــتــطــورات« 
قــانــون عصري،  بــأنــه  فالحكومة تقصد 
أي: أنــــه يــنــاســب أربـــــاب الــعــمــل ويــضــر 
بالعملية الإنتاجية، أما عن أنه يتوافق 
والاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة فــهــي تــقــصــد بكل 

تأكيد اتفاقيات صندوق النقد الدولي.

 مشروع قانون
 يواكب طموح العمال

ــانـــــون يـــــواكـــــب الــــتــــطــــورات،  ــ مـــــشـــــروع قـ
فــنــحــن مـــع هـــذه الــمــقــولــة تــمــامــاً ويــجــب 
أن يـــكـــون لـــــدى الـــحـــكـــومـــة تــــصــــوّر عــن 
)الــــــتــــــطــــــورات!( الـــهـــائـــلـــة الــــتــــي وصـــلـــت 
لسياساتها  نتيجة  العاملة  الطبقة  إليها 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــتــــي أنــتــجــت 
الــقــانــون الــعــمــل رقـــم 17 والـــتـــي أفــقــرت 
معالجة  وبالتالي  السوريين،  مــن   %85
هــــذه الــــتــــطــــورات، والـــتـــراجـــع عـــن هــذه 
الــســيــاســات ووضـــع قــانــون عــمــل جديد 
يــخــتــلــف جـــــذرّيـــــاً عــــن الــــقــــانــــون الـــحـــالـــي 
ويتوافق مع مواد دستور عام 2012، 
الــــتــــي تــــقــــول بـــــأن الــــحــــد الأدنــــــــى لــأجــر 

يجب أن يغطي تكاليف المعيشة! 
مــن المعلوم بــأن الــاعــدالــة فــي المجال 
الاجتماعي في أية دولة تشكل خطراً، 
لأنـــــهـــــا تــــــــــؤدي إلــــــــى ثـــــــــــورات وحــــــــروب 

ونزاعات داخلية، وتعتبر قوانين العمل 
مــــن أهـــــم قـــوانـــيـــن الــــســــام الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــاة ومــــعــــيــــشــــة غـــالـــبـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــا تـــنـــظـــم حـ ــ ــهـ ــ لأنـ
الشعب، فـــإذا كــانــت مثل هــذه القوانين 
لا تــحــظــى بــتــأيــيــد الــغــالــبــيــة ولا يمكنهم 
حتى مناقشتها وتزيد من نهبهم، فإن 
هـــذا ســيــؤســس لانــفــجــار داخــلــي جديد 
ــــم يــعــد  ــــة أنــــــه لـ ــــاصـ وأزمـــــــــة جـــــديـــــدة، وخـ
مقبولًا اليوم بأن يتم فرض القوانين 

فرضاً من الأعلى على الطبقة العاملة.
طبعاً حكومة تسير بسياسات اقتصادية 
ــفّــقــر غالبية  ــــاب الــعــمــل، وتُ مــحــابــيــة لأربـ
الشعب وتُدمّر الإنتاج لن تضع قانوناً 
يؤمن العدالة الاجتماعية ويحقق نمواً 
اقتصادياً للشعب، فهذا شبه مستحيل، 
إن لــــم يـــكـــن مــســتــحــيــاً ولـــكـــن نــطــالــبــهــا 
فــقــط أن تــطــبــق الــدســتــور الــــذي جــرى 
الاســتــفــتــاء عــلــيــه هــــذا أقــــل الإيــــمــــان، أمــا 
الــدســتــور كعادتها  إذا كــانــت ستتجاهل 
وهـــي ستتجاهله بــكــل تــأكــيــد، فــمــا على 
العمال ســوى أن يطبقوا هم الدستور 
ويتسلحوا بأسلحته التي شرعها لهم، 
وأهـــــمـــــهـــــا: حــــــق الإضـــــــــــــراب والــــتــــظــــاهــــر 
الحكومة على تطبيق  السلمي لإجــبــار 
الـــــدســـــتـــــور والـــــتـــــوقـــــف عــــــن خـــــرقـــــه مــن 
خــــــال تــعــنــتــهــا وتـــمـــســـكـــهـــا بــســيــاســاتــهــا 
الاقتصادية التي تؤمن مصالح حلفائها 
في قوى المال والفساد، والتي أوصلت 
الــبــاد إلــى ماهي عليه الــيــوم مــن دمــار 

وخراب وجوع وبطالة وفساد.

تعنت حكومي بوجه العمال

لماذا أصدرت الحكومة مشروع قانون جديد للعمل اليوم قبل أشهر قليلة على الانتخابات النقابية، رغم أن القانون كان يجب أن يعدَّل منذ 
عام 2012 )ليأتي متوافقاً مع الدستور الجديد(، هل تريد الحكومة ترسيخ حالة الاستغلال التي عاشها العمال خلال تطبيق القانون رقم 17 

وتعمقت أكثر مع الأزمة؟

لماذا التكتم 
على التعديلات 

التي ستطال 
قانون العمل 

والاكتفاء 
بالتأكيد بأنه 

سيكون 
عصري ويواكب 

التطورات
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس- شركات النقل 
لــوحــت نــقــابــات شــركــات نقل الــمــواد الــخــطــرة باتخاذ 
ــافـــة الأشــــكــــال الــنــضــالــيــة الـــقـــانـــونـــيـــة الـــمـــتـــاحـــة إذا لــم  كـ
تلتزم منظمة الأعراف بالتفاوض الجدي بخصوص 
ــا، حـــســـب مـــــا كـــشـــف عــنــه  ــهـ ــالـ ــمـ ــعـ الـــمـــطـــالـــب الـــمـــهـــنـــيـــة لـ
الأمــيــن الــعــام المساعد لاتــحــاد الشغل، إلــى أنــه سيتم 
عــقــد آخــــر جــلــســة تـــفـــاوض، فـــي هــــذا الـــصـــدد يــــوم 31 
أذار فـــي مــقــر الــتــفــقــديــة الـــعـــامـــة لــلــشــغــل، وأوضــــــح أن 
نقابات شركات نقل المواد الخطرة كانت قد عقدت 
سلسلة مــن جــلــســات الــتــفــاوض مــع منظمة الأعـــراف 
اكتفت بتقديم مقترحات هــزيــلــة، كما استخفت  الــتــي 
التفاوضية وتغيبت  العملية  وزارات الإشـــراف بهذه 

عن جلساتها.
وذكـــــر، أن لــجــوء شـــركـــات نــقــل الـــمـــواد الــخــطــرة إلــى 
الإضــــراب ســيــؤثــر ســلــبــاً عــلــى حــركــة الــمــرور والــنــقــل، 
داعياً إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف بأكثر جدية.

المغرب- احتجاج المعلمين
دعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، عموم 
الــشــغــيــلــة الــتــعــلــيــمــيــة إلــــى الــمــشــاركــة فـــي الاحــتــجــاجــات 
المزمع تنظيمها في الأيام القادمة في سياق ما اسمته 
»تــفــاعــلــهــا الــمــبــدئــي مـــع الـــمـــعـــارك الاحــتــجــاجــيــة لجميع 
التعليمية، ومــن ضمنها معركة إسقاط  فئات الشغيلة 
مخطط التعاقد«، ورداً على ما اعتبرته »التعاطي اللا 

مسؤول للحكومة ووزارتها الوصية مع مطالبهم«.
ودعت النقابات الخمس لمسيرة »الائتلاف المغربي 
لــلــدفــاع عــن التعليم الــعــمــومــي« الــتــي ستنظم يـــوم 24 

أذار بالرباط.
ودعـــت إلـــى الــمــشــاركــة بــعــد ذلـــك فــي إنــجــاح الإضـــراب 
الوطني بقطاع التعليم لمدة 72 ساعة أيــام 26 و27 
لــتــنــظــيــم وقـــفـــات  إلـــــى دعـــوتـــهـــا  ــافــــة  بــــالإضــ أذار،  و28 
ــلـــيـــمـــيـــة والـــجـــهـــويـــة  ــديــــريــــات الإقـ ــمــ احـــتـــجـــاجـــيـــة أمــــــــام الــ

مصحوبة باحتجاجات ومسيرات يوم 26 أذار.

بلجيكا- إضراب عام 
ألغيت يــوم 20 أذار الــرحــات الجوية مــن وإلــى بلجيكا 
بــســبــب إضـــــراب عــــام، لــمــوظــفــي الـــطـــيـــران نــتــيــجــة إخــفــاق 
ــــي هـــذه  ــيـــن فـ ــلـ ــامـ الــــمــــفــــاوضــــات بــــشــــأن زيـــــــــادة أجــــــــور الـــعـ
القطاعات مع النقابات العمالية التي تطالب برفع الأجور.

وأغـــلـــقـــت هــيــئــة الـــمـــراقـــبـــة الـــجـــويـــة »ســـكـــيـــيـــس« الــمــجــال 
الــجــوي البلجيكي لــمــدة 24 ســاعــة، حيث إنــهــا لــم تتمكن 
ــــود الـــعـــدد الــــضــــروري مـــن الــعــمــال خــال  مـــن ضـــمـــان وجـ

الإضراب.
ــــل أربـــعـــة  ــــن كـ وفــــــي بــــروكــــســــل، ألـــغـــيـــت رحــــــــات ثــــــاث مـ
ــــة، مـــثـــل:  ــيـ ــ ــــدولـ ــــارات الـ ــــطـ ــقـ ــ ــة الـ قــــــطــــــارات، وتــــوقــــفــــت حــــركــ
يــوروســتــار الـــذي يــربــط بــيــن بــروكــســل ولــنــدن وتاليس 

من وإلى باريس.
وتم إغلاق مصنع شركة أودي لصناعة السيارات خارج 
ــاكــــولا واتــــــاس  ــــى مـــكـــاتـــب كــــوكــ ــافــــة إلــ بــــروكــــســــل، بــــالإضــ

كوبكو واجفا بالقرب من مدينة انتويرب.

البحرين- أموال العمال 
عبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين 
يوم 20 أذار عن أسفه لتمرير نواب البرلمان التعديلات 
الــمــقــتــرحــة عــلــى قــانــون صــنــدوق الــتــعــطّــل، واستسهالهم 
وتسهيلهم لــلــتــعــدّي عــلــى أمــــوال عــمــال الــبــحــريــن عــوضــاً 
حمايتها، وقـــال فــي تــصــريــح لــه عــقــب تــمــريــر التعديلات 
ــنـــواب: إنّ أمــــوال الــصــنــدوق مــلــك لجميع  فــي مــجــلــس الـ
العمال، ولا يجوز لأحد التعدّي عليها من دون موافقة 

من اقتطعت هذه الأموال من أرزاقهم.
 وأوضـــــح، أن الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة يــفــتــرض بــهــا حماية 
أموال العمال، وتمثيل طموحاتهم، والاستماع لمطالبهم، 
لـــكـــنّ مــجــلــس الـــنـــواب الـــيـــوم خــــذل عـــمـــال الــبــحــريــن عبر 
تــــمــــريــــره لــــهــــذه الــــتــــعــــديــــات رغــــــم الـــشـــبـــهـــة الـــدســـتـــوريـــة 
الشق  أن يستدرك  متأملًا  عليها،  الــواضــحــة  والقانونية 
الآخر- من السلطة التشريعية وهو مجلس الشورى- 

هذا الخطأ.

ǧǧمراسل قاسيون

 أكدت أغلب المداخلات التي أدلى بها 
أعضاء المؤتمر على ضعف الرواتب 
التي لا تتناسب مع مستوى الحياة 
المعيشية للعمال، ومستوى الأسعار 
التي تــزداد باستمرار، بينما الأجور 
مازلت في مكانها تراوح، لذا لابد من 
زيادة الرواتب والأجور لكافة العمال 
بما يتناسب مع هــذا الغلاء الفاحش 

وإلغاء سقف الرواتب.
كـــــــــــــــان الـــــــــقـــــــــاســـــــــم الــــــــمــــــــشــــــــتــــــــرك لــــــهــــــذه 
القطاعات  المداخلات ســواء لممثلي 
الإنـــتـــاجـــيـــة أو الـــخـــدمـــيـــة نـــقـــص الــيــد 
الــعــامــلــة فــي هـــذه الــمــنــشــآت، وخــاصــة 
مــــن الــــــكــــــوادر الـــفـــنـــيـــة والــــيــــد الــعــامــلــة 
ــائـــد فــــي أغـــلـــبـــه لــضــعــف  ــعـ ــاهــــرة، الـ ــمــ الــ
الـــرواتـــب والأجـــــور، وتــمــيــزت أعــمــال 
الـــمـــؤتـــمـــر بـــحـــرص أعــــضــــاء الــمــؤتــمــر 
ــــوا  ــآتـــهـــم وعـــــرضـ ــنـــشـ ــلــــى مـ الــــشــــديــــد عــ
مــا تــعــانــيــه هـــذه الــقــطــاعــات مــن واقــع 
مـــؤلـــم نــتــيــجــة الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تمر 
ــم الـــــــــازم  ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــــم الـ ــــديـ ــقـ ــ ــا، وعـــــــــــدم تـ ــ ــهــ ــ بــ

والضروري من قبل الحكومة. 
رئيس نقابة الصناعات المعدنية أكدّ:

 أن هــنــاك نــقــصــاً فـــي الـــمـــواد الأولــيــة 
ــــة  ــ ــــاصـ ــ ــــة وخـ ــ ــــولـ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ ونــــــــقــــــــصــــــــاً فــــــــــي الـ
لــلــشــركــات الــرابــحــة كــشــركــة الــكــابــات 
والإنشاءات المعدنية، هذا إضافة إلى 
قــــدم الآلات، وطـــالـــب بـــإعـــادة تــأهــيــل 

الشركات المدمرة.

رئيس نقابة عمال المصارف
 أشار إلى أنه عند ارتفاع سعر الصرف 
تزداد الأسعار، وعند انخفاض سعر 
الصرف تزداد الأسعار أيضاً، وطالب 
التدخل  لمؤسسات  المرونة  بإعطاء 
الـــوســـيـــط  ــاء دور  ــ ــ ــغـ ــ ــ وإلـ ــــي،  ــابــ ــ ــــجــ الإيــ
كــمــا أكــــد عــلــى دور ومـــهـــام مــؤســســة 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة بــتــأمــيــن الـــمـــواد 

الأولية على الأقل لقطاع الدولة، علما 
أنــهــا تــمــلــك حـــوالـــي 190 وكـــالـــة بــعــيــداً 
عن الوسطاء لكسر الاحتكار، وطالب 
بــــــإعــــــادة الــــنــــظــــر بــــالــــنــــظــــام الـــضـــريـــبـــي 
ــــاواة  ــــسـ ــمـ ــ ــــة والـ ــــدالـ ــعـ ــ بـــحـــيـــث يـــحـــقـــق الـ
مــمــا يـــــؤدي إلــــى رفــــد خــزيــنــة الـــدولـــة 
بــــالــــمــــوارد، وقـــــــال: لـــقـــد قـــــدر الــتــهــرب 
ــة بــــ 200 مليار  ــ الــضــريــبــي قــبــل الأزمـ
ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ لـــــــيـــــــرة ســــــــوريــــــــة ويــــــســــــاهــــــم الـ
ــــن الـــنـــاتـــج  ــــخـــــاص بــــحــــوالــــي 65% مـ الـ
المحلي بينما مساهمته في إيــرادات 
الــخــزيــنــة لا تــصــل إلــــى 15%. وطــالــب 
أيــــــضــــــاً بـــــإعـــــفـــــاء الــــــــرواتــــــــب والأجــــــــــور 
ــــا فــيــمــا يتعلق  مـــن ضــريــبــة الـــدخـــل، أمّـ
بقوانين الاستثمار فقد قال : إن منح 
ــيـــزات والإعــــفــــاءات  ــمـ الــمــســتــثــمــريــن الـ
لا يــعــنــي مــنــحــهــم الـــحـــق بـــالاقـــتـــراض 
مـــن الـــبـــنـــوك الــمــحــلــيــة ســـــواء بــالــلــيــرة 
الــســوريــة أو القطع الأجــنــبــي، ويحق 
له بنفس الوقت تحويل أرباحه إلى 
الـــخـــارج، وهـــذا يـــؤدي إلـــى انــخــفــاضٍ 
بــالــقــيــمــة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة، 

يجب إعــادة النظر بنسبة الإعفاءات 
للمستثمرين حيث  الــســنــوات  وعــــدد 

وصلت إلى 75% من الأرباح.

رئيس نقابة عمال الغزل
ــــوّه إلـــــى أن ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــمـــواد  نــ
الأولـــــيـــــة وتــــدنــــي جــــودتــــهــــا أدى إلـــى 
ضــعــف الإنــتــاج لـــدى مــعــامــل النسيج، 
ــــم الــــفــــاح ولــكــن  وقــــــــال: مـــطـــلـــوب دعــ

ليس على حساب الصناعة. 

رئيس نقابة عمال الإسمنت
 ركــز على ضبابية العقد المبرم بين 
شــركــة الإســمــنــت ومــجــمــوعــة فــرعــون 
ــيــــر مــــــن الـــخـــســـائـــر  ــثــ ــكــ مــــمــــا يــــســــبــــب الــ
للشركة، وطالب بإلغاء هذا العقد مع 

الفرعون.

 رئيس نقابة البناء
أشار إلى أن الإعمار يجب أن يكون 
بأيدٍ وطنية، لذلك يجب دعم الشركات 
ــا بـــــالآلـــــيـــــات  ــ ــــزهـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ الإنــــــشــــــائــــــيــــــة وتـ

ــــع تـــســـربـــهـــا  ــنــ ــ ــيــــة ومــ ــنــ ــفــ والــــــــــكــــــــــوادر الــ
بــإعــطــائــهــم الأجـــــر الـــمـــجـــزي والــكــافــي 
الـــذي يتناسب مــع الــوضــع المعيشي 
وأضـــــــــاف: هــــنــــاك 56 شــــركــــة تــطــويــر 
ــــاري قــــطــــاع خــــــاص و6 شـــركـــات  ــقـ ــ عـ
قــــــطــــــاع دولــــــــــــة ومـــــعـــــظـــــم مــــشــــاريــــعــــهــــا 

وأعمالها تقدمها للمتعهدين.
 وتساءل رئيس نقابة النقل الجوي:

 كـــيـــف يـــقـــول أحـــــد الـــمـــســـؤولـــيـــن بـــأن 
مطار دمشق الدولي جاهز لاستقبال 
كــل الــطــائــرات؟؟ رغــم أن المطار في 
ــيـــه نـــقـــص بـــالـــكـــوادر  ــــيء وفـ ــــع سـ وضـ
ونقص  الجويين  والــمــراقــبــيــن  الفنية 

بالمعدات ووو... إلخ.

 وطالب رئيس 
نقابة عمل النفط 

بــإعــادة دور شــركــة تــوزيــع وتخزين 
المحروقات المناط بها، وأضاف: أنه 
هناك الكثير من المناطق وخاصة في 
الريف لم يصلها حتى لتر واحــد من 
مازوت التدفئة، إضافة إلى أزمة الغاز 

التي يعاني منها المواطنون.
هـــــذا وقـــــد طـــالـــب الـــعـــديـــد مــــن أعـــضـــاء 
المؤتمر بتعديل قانون العمل رقم 17 
لعام 2010 وتثبيت العمال المؤقتين 
وخــاصــة الــذيــن يعملون عــلــى الــمــاك 
وزيــــــــادة الـــتـــعـــويـــضـــات الــمــخــتــلــفــة مــن 
طــبــيــعــة عــمــل واخـــتـــصـــاص، وتطبيق 
ــــاح،  الــقــانــون 2 الــنــاظــم لــتــوزيــع الأربـ
كذلك تطبيق قــواعــد وأســس الصحة 
تجهيزات  وتأمين  المهنية  والسلامة 
الــــوقــــايــــة الــــفــــرديــــة لـــلـــعـــمـــال، وتــشــمــيــل 
ــة  ــ ــاقـ ــ ــــشـ ــعــــــض الأعــــــــــمــــــــــال بـــــالـــــمـــــهـــــن الـ ـــ بـ
ــمــــال الـــمـــطـــاحـــن،  ــثــــل: عــ ــــرة، مــ ــــطـ ــــخـ والـ
فــهــم يــتــعــرضــون إلـــى خــطــر الانــفــجــار 
ــــار وزارة  ــعــ ــ أســ ــــاري، وتــــعــــديــــل  ــبــ ــ ــغــ ــ الــ
والتصوير  للمعاينة  بالنسبة  الصحة 
الشعاعي وأجور التحاليل المخبرية. 
ــــن الــــمــــطــــالــــب  ــ ــة إلـــــــــى الـــــعـــــديـــــد مـ ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ
الـــمـــدورة مـــن الــمــؤتــمــر الــســابــق، ومــا 
ــفــــة فـــي  ــلــ ــتــ ــه الـــــنـــــقـــــابـــــات الــــمــــخــ ــ ــتـ طـــــرحـــ
مؤتمراتها السنوية التي سبقت هذا 

المؤتمر.

نقابات دمشق أنهت مؤتمرها الختامي
أنهى اتحاد عمال 

دمشق مؤتمره 
السنوي الأخير لهذه 
الدورة النقابية الذي 

تزامن مع الذكرى 
الحادية والثمانين 

لتأسيس الاتحاد العام 
لنقابات العمال في 

سورية، حيث استمر 
المؤتمر ما يقارب 

الخمس ساعات قدمت 
خلاله أكثر من 40 

مداخلة على أعمال 
المؤتمر، وشملت 

معظم القطاعات 
الإنتاجية والخدمية.
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شؤون عمالية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــد زيــــــــــارة مـــســـائـــيـــة  ــــل الــــنــــقــــابــــي: ولا تـــــوجـ ــمـ ــ أكـ
لــلــمــريــض مـــن قــبــل الــطــبــيــب الــتــخــصــصــي، وكــل 
ــتــــرون  الـــــمـــــرضـــــى الــــــــنــــــــزلاء فـــــــي الــــمــــشــــفــــى يــــشــ
الأدوية من خارج المشفى. هل يعقل أن تعيد 
مديرية الصحة مبلغ 436 مليون ليرة سورية 
للمالية نهاية عام 2018 بــدلًا من شــراء أدوية 
غــيــر مــوجــودة فــي المشفى وتــوفــيــرهــا مجاناً 
لــلــمــرضــى؟ ألــيــس هـــذا فــشــاً ذريـــعـــاً فــي تنفيذ 

الخطة السنوية؟!
طالبت رئيسة لجنة المرأة العاملة:

توحيد إجـــازة الأمــومــة لكل الأولاد، وإحـــداث 
مـــــاكـــــات لـــتـــعـــيـــيـــن مــــربــــيــــات لـــــــــدور الـــحـــضـــانـــة، 
وزيادة تعويض طبيعة العمل للمرأة العاملة، 
والــعــمــل أن يــكــون سِـــن الــتــقــاعــد الــكــامــل للمرأة 
25 سنة، وإعـــادة النظر فــي الــوضــع التأميني 
لــلــعــامــات الــلــواتــي كـــنّ يعملن لــصــالــح الاتــحــاد 

النسائي سابقاً.
رئيس مكتب نقابة المصارف:

الفجوة بين  المعيشي وردم  الوضع  تحسين 
الأجور والأسعار، وإيجاد آلية لضبط الأسواق 
والأســــعــــار مـــن قــبــل الــتــمــويــن، وإصــــــدار لائــحــة 
ــلــــدورة الــنــقــابــيــة الـــقـــادمـــة، تتضمن  انــتــخــابــيــة لــ
طريقة وآلية الانتخاب على أسس موضوعية 
ــــال،  ــــمـ ــــعـ ــــن الـ ــ ــــي وصـــــــــــول مـــمـــثـــلـــيـــن عـ ــ ــــم فـ ــــاهـ تـــــسـ
والإســـراع بــإصــدار تعديل قانون العاملين في 
للراتب،  المتممة  التعويضات  وتعديل  الــدولــة، 
ــقــــل الـــمـــلـــفـــات الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة لـــعـــمـــال الـــمـــصـــارف  ونــ
مــــن دمــــشــــق، وعــــمــــال الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــتــمــاعــيــة 
مــن حــمــص إلـــى الـــفـــروع فــي الــمــحــافــظــات، هو 
مطلب منذ عام 2002، والعودة عن قرار إلغاء 

التدفئة المركزية. 
أحــد النقابين قــال: الــوحــدة الإنتاجية العمالية 
أسعارها غير مــدروســة ولا تستطيع منافسة 
أســـعـــار الــــســــوق، ولا تــلــبــي حـــاجـــة الـــعـــمـــال من 

حيث السعر والجودة.
رئيس مكتب نقابة الصناعات الغذائية:

تــثــبــيــت الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن فـــي الــمــخــابــز الآلــيــة، 

وإجـــراء عقود سنوية لهم ومنح العمال أربع 
ــيـــن مــنــهــا  ــاً، الـــمـــحـــرومـ ــيــ ســــاعــــات طــــــــوارئ يــــومــ
بــمــوجــب قـــرار الــســيــد وزيـــر الــتــجــارة الداخلية 
ـــ  الـ الـــعـــمـــال  بــــاقــــي  تــــاريــــخ 2019/2/6 وتـــعـــيـــيـــن 
وإدراج   2018/5/16 بــمــســابــقــة  32الـــنـــاجـــحـــيـــن 
عـــمـــال الــمــخــابــز والــمــطــاحــن وقـــســـم الــيــانــســون 
فــــي شــــركــــة تــصــنــيــع الـــعـــنـــب بــــالأعــــمــــال الـــشـــاقـــة 
ــــل لـــعـــمـــال  ــقـ ــ والـــــــخـــــــطـــــــرة، وتـــــأمـــــيـــــن وســـــــائـــــــط نـ
الـــمـــخـــابـــز، وإصــــــــدار الــــمــــاك الــــعــــددي لــمــديــريــة 
السياحة، والعمل على إحـــداث فــرع للمطاحن 

وضم مطحنة أمّ الزيتون لبدء العمل بها.
أحد النقابين قال:

هل يعقل أن طبيعة العمل لعمال المخابز هي 
عشر ليرات سورية كل يوم للعامل أية عادلة 

هذه؟!
إن كل عامل على خطوط الإنتاج في المخابز 
الآلـــيـــة يــعــمــل عـــن ثـــاثـــة عـــمـــال بــســبــب الــنــقــص 
الـــحـــاد فـــي عـــدد الــعــمــال، ولـــمـــاذا يــحــرم الــعــمــال 

المياومون من تعويض المعيشة؟!
رئيس مكتب نقابة الدولة والبلديات:

النظافة،  لعمال  العمل  طبيعة  تعويض  زيـــادة 
وتــشــمــيــل عــمــال تــنــزيــل ورفــــع الآبــــار بــالأعــمــال 
الــــــشــــــاقــــــة والـــــــخـــــــطـــــــرة، والاهـــــــتـــــــمـــــــام بـــالـــصـــحـــة 
والــســامــة المهنية والأمـــن الصناعي فــي كافة 

مواقع العمل.
رئيس مكتب نقابة التنمية الزراعية:

ــــي والــتــطــويــر  رفـــد مــشــاريــع اســتــصــاح الأراضـ
الـــزراعـــي بــالآلــيــات الــحــديــثــة، وتعيين عـــدد من 
ــــك مــــن خـــال  ــ ــيـــن، وذلـ ــقـ ــائـ الــمــيــكــانــيــكــيــيــن والـــسـ
إجــــراء مسابقة خــاصــة فــي هـــذا الــفــرع وإعـــادة 
فتح مدرسة المساحة المغلقة منذ العام 1992 
بـــســـبـــب الـــنـــقـــص الــــحــــاد بــــعــــدد الـــمـــسّـــاحـــيـــن فــي 
مــديــريــة الــمــصــالــح الـــعـــقـــاريـــة، وتــوحــيــد الــنــظــام 
إدارات  المجاني بين  العمالي  الداخلي للباس 
وهيئات وزارة الزراعة، وإكمال بناء المصالح 

العقارية المتوقف العمل به منذ عام 2008.
رئيس مكتب نقابة الغزل:

 استقدام النول الحديث لمعمل السجاد الآلي، 
وإجراء مسابقة خاصة بمعمل السجاد لتعيين 

أخبار السويداء من مؤتمر عمالها

الصحة في محافظة السويداء ليست بخير، دوام الأطباء في مشفى السويداء من 9 لـ 11 صباحاً فقط، أيّ مريض يدخل 
المشفى بعد الساعة الثالثة ظهراً من يوم الخميس فلن يراه أيَّ طبيب تخصصي إلّ الساعة الثامنة صباحاً يوم الأحد، 

هذا ما قاله نقابي من عمال الصحة متوجهاً بالحديث لرئيس الاتحاد العام

عمال جدد على خطوط الإنتاج، وإدراج مهنة 
السجاد الآلي ضمن المهن الخطرة والشاقة.

رئيس مكتب نقابة البناء والأخشاب:
أهـــمـــيـــة الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــعــهــد الـــتـــدريـــب الــمــهــنــي 
ورفع أجور الطلاب إذ لا يعقل أن تكون أجرة 
الــطــالــب فــي الــيــوم الــواحــد 100 لــيــرة ســوريــة، 
وإحداث مهن جديدة في مجال البناء وإعادة 
المتوسطة  المعاهد  خريجي  بتعيين  الالــتــزام 
ــيــــة  ــائــ ــــات الإنــــشــ ــركــ ــ ـــشــ ــ والــــمــــطــــالــــبــــة بـــــتـــــزويـــــد الـ
بـــالـــمـــعـــدات الــهــنــدســيــة الــثــقــيــلــة لــاســتــغــنــاء عــن 
متعهدي الــقــطــاع الــخــاص، وتــزويــد الــشــركــات 
المتوقفة عــن العمل منذ أكثر مــن عشرة أيــام 
بمادة المازوت لاستمرار عملها، مثل: شركة 
الإعــمــار والتطوير  المائية، وشركة  المشاريع 
الــخــاصــة الــمــتــوقــفــة، وتــعــديــل الــنــظــام الــداخــلــي 
لـــهـــيـــئـــة الــــــمــــــوارد الـــمـــائـــيـــة بـــمـــا يـــخـــص الـــكـــســـاء 

ليستفيد أكبر عدد من العمال.
رئيس مكتب نقابة النفط والصناعات الخفيفة:

تــشــمــيــل عـــمـــال مــعــمــل الأحـــــذيـــــة، والـــمـــحـــروقـــات، 
وريـــــــــان بـــــاســـــت، بــــالأعــــمــــال الــــخــــطــــرة والـــشـــاقـــة 
ــــور مـــن ضــريــبــة الــدخــل،  وإعـــفـــاء الـــرواتـــب والأجــ
وزيـــــــادة قــيــمــة الـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة وتـــعـــديـــل نــظــام 
الــحــوافــز الإنــتــاجــيــة لتصبح متناسبة مــع الجهد 
ــــع الأربـــــــــــاح الـــســـنـــويـــة  ــــوزيــ ــلـــعـــامـــل وتــ الــــمــــبــــذول لـ
للشركات والمعامل الرابحة، مثل: معمل الأحذية.

وتساءل أحد أعضاء مكتب نقابة النفط:
أيــن عدالة توزيع المحروقات بين المحطات، 
ــــل هــــامــــش الــــربــــح الـــمـــســـمـــوح بــــه لــصــاحــب  وهــ
الــمــحــطــة مــنــصــف؟ وإن كــنــتــم تـــريـــدون إعــطــاء 
الأولوية في عدد الطلبات لمحطة محروقات 

الدولة، فلماذا رخّصتم لأصحاب 98 محطة؟
رئيس مكتب نقابة الصحة:

ــذيــــن  ــة الــ ــال الــــصــــحــ ــمــ ــعــ ــــع لــ ــريـ ــ ــيــــن عـــــــاج سـ ــأمــ تــ
يــتــعــرضــون لــلــمــصــابــة بـــمـــرض الــكــبــد الإنــتــانــي 
الناتج عن وخز الإبر ونقل الدم من المريض 
على حساب مديرية الصحة كونه مكلفاً وثمن 
إبـــــرة الـــمـــضـــاد الـــحـــيـــوي يـــتـــجـــاوز الـــــ 100 ألــف 
ــعـــمـــل عـــلـــى تــــدريــــس بــعــض  لـــيـــرة ســــوريــــة، والـ
الطلاب بكلية الطب لصالح مديريات الصحة، 
ــــزام  ــتـ ــ ــــم بـــخـــدمـــة الـــــدولـــــة وإعــــــــــادة الالـ ــهـ ــ ــــزامـ وإلـ
بــالــمــعــاهــد الــصــحــيــة )مــخــبــر وأشـــعـــة وتــخــديــر( 
ــقـــل الـــجـــمـــاعـــي مـــــن وإلـــــى  ــنـ ــالـ وإعـــــــــــادة الـــعـــمـــل بـ
العمل، والإسراع بإنجاز مشفى شهبا والسكن 

العمالي للعمال المكتتبين.
رئيس مكتب نقابة النقل:

تزفيت الطرق داخــل مدينة السويداء ووضع 
الـــمـــطـــبـــات بـــشـــكـــل مـــــــــدروس وزيـــــــــــادة الــكــمــيــة 
المخصصة من المازوت لوسائط النقل العامة.

طالب أحد النقابين:
انتهاج سياسة اقتصادية تخدم مصالح أغلبية 
الـــشـــعـــب وتـــحـــقـــق مـــتـــطـــلـــبـــات الـــعـــيـــش الـــكـــريـــم، 
واتباع رأسمالية الدولة، والحفاظ على القطاع 
ــعــــام وتــــطــــويــــره ومـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، واتـــبـــاع  الــ
ســـيـــاســـة تـــســـعـــيـــريـــة مــــركــــزيــــة وربــــــــط الأجــــــور 
بالأسعار على ألّ يقلَّ الحد الأدنــى للأجر عن 
الحد الأدنـــى لتكاليف المعيشة، ودعــم المنتج 
الوطني الصناعي والزراعي، وتحقيق الاكتفاء 
الـــذاتـــي والأمـــــن الـــغـــذائـــي، وتــأمــيــن مــســتــلــزمــات 
ــبـــادل الــتــجــاري  ــتـ الإنــــتــــاج، وحـــصـــر عــمــلــيــات الـ
الـــدول الصديقة  عبر الــخــطــوط الائتمانية مــع 
بــيــد مــؤســســات الـــدولـــة، وإعــــادة الإعــمــار بمال 
ــدٍ وخــــبــــرات وطــنــيــة بــالــتــعــاون مع  ــ ــ نــظــيــف وأيْـ
الأصــدقــاء، وعـــدم إعــطــاء مــشــاريــع لــلــدول التي 
شاركت بالحرب على سورية، وإقامة مشاريع 
ــــراج الـــــــثـــــــروات الـــبـــاطـــنـــيـــة وتـــكـــريـــرهـــا  ــــخـ ــتـ ــ لاسـ
وطــنــيــاً، وتــحــقــيــق الاكــتــفــاء الـــذاتـــي مـــن الــمــواد 

النقطية المكررة.
نقابي آخر انتقد الإجراءات الحكومية:

كل الإجـــراءات التي اتخذتها الحكومة لم تكن 
كافية وفعالة لمعالجة الأزمات، بل ساهمت في 
ثبات الأجــور وتــراجــع القوة الشرائية نتيجة 
الـــغـــاء وازديــــــــاد الــبــطــالــة وزيـــــــادة حــــدة الــفــقــر 
وتراجع المستوى المعيشي للأغلبية الفقيرة 
مــــن الـــســـوريـــيـــن، وســـاهـــمـــت فــــي اســـتـــهـــاك مــا 
لديهم مــن مــدخــرات فنحن بحاجة إلــى زيـــادةٍ 
حقيقية على الأجور من خلال زيادة الضرائب 
الـــمـــبـــاشـــرة عـــلـــى أصــــحــــاب الــــدخــــول والأربـــــــاح 
ــــهـــــرب  ــتـ ــ ــــريـــــب والـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــة الـ ــــحـ ــافـ ــ ــكـ ــ ــــة، ومـ ــعـ ــ ــفـ ــ ــــرتـ ــــمـ الـ
ــــن،  ــــديـ ــــاسـ ــفـ ــ ــــاد والـ ــــسـ ــفـ ــ الــــضــــريــــبــــي ومــــكــــافــــحــــة الـ
وإعــــطــــاء مــســاحــة أوســـــع مـــن الـــحـــريـــة لــإعــام 

والصحافة.
أمين الثقافة في اتحاد عمال السويداء:

نــــحــــتــــاج إعــــــامــــــاً رســــمــــيــــاً يــــمــــتــــاز بـــالـــمـــصـــداقـــيـــة 
والــــحــــضــــور ودعــــــــم نــــــــادي الــــعــــمــــال الــــريــــاضــــي، 
وتأمين شــراء قطعة أرض لإقــامــة ملعبٍ فيها 
وتأمين التمويل اللازم لإنشاء مسرح عمالي 

وشراء نصوص مسرحية.
وتم اتخاذ عدة قرارات لتعديل قانون صندوق 
الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي وتــأســيــس مــركــز تعليمي 

لأبناء العمال.

إن كل عامل على 
خطوط الإنتاج في 
المخابز الآلية يعمل 

عن ثلاثة عمال 
بسبب النقص الحاد 

في عدد العمال
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بيان: حان الوقت لرحيل الولايات المتحدة عن منطقتنا!
بيان من حزب الإرادة الشعبية

ــان الـــوقـــت لاعـــتـــراف الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــســيــادة  أعــلــن الــرئــيــس الأمــريــكــي الـــيـــوم: أنـــه »حــ
إسرائيل على الجولان«.

إلى جانب مخالفة هذا التوجه العلنية والوقحة للقانون الدولي ولمختلف القرارات الدولية 
التي تعترف بسورية الجولان المحتل وبضرورة انسحاب الكيان الصهيوني منه، وإلى 
ــــذي لـــم يــخــرج عــنــه صـــراحـــة ســـوى واشــنــطــن  جــانــب الإجـــمـــاع الـــدولـــي فـــي هـــذا الـــشـــأن، والـ
وربيبتها، فإنّ الولايات المتحدة يوم كانت في عز جبروتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 

مباشرة لم تكن قادرة على الاعتراف بضم الجولان.
إنّ كلاماً من هذا النوع، بالتوازي مع مهزلة »صفقة القرن«، وضمن حالة التراجع المزرية 
التي تعيشها واشنطن، على المستويات المختلفة، يعني شيئاً واحــداً: قنابل دخــان كثيفة 
في إطــار تنظيم التراجع والانسحاب. وإنّ من »إيجابيات« تصريحات من هذا النوع أن 
تصفع وجوه الحمقى والعملاء الذين يعتبرون واشنطن حليفاً، وأن تدفعهم لبلع ألسنتهم 

الكاذبة ولو إلى حين...
ــتــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد، والــمــظــالــم الــتــاريــخــيــة الــمــتــراكــمــة لــواشــنــطــن وحــلــيــفــهــا  إن واقـــــع الــ
الصهيوني بحق كــل شعوب المنطقة، وحــقــوق تلك الشعوب، كــل ذلــك يقول الــيــوم بشكل 
واضح لا لبس فيه، ونقول معه: حان الوقت لرحيل الولايات المتحدة من منطقتنا بالكامل، 
وحان منذ سنوات طويلة موعد استعادة الجولان السوري المحتل، الأمر الذي سيتم في 

الأفق القريب المنظور، شاء من شاء وأبى من أبى!
 

ǩǩ دمشق
21 آذار 2019

ǧǧملاذ سعد

إن هــذه الأشــكــال المختلفة جــغــرافــيــاً وزمــانــيــاً، 
والــمــتــشــابــهــة فـــي بــنــيــتــهــا ومــضــمــونــهــا، تــتــاقــى 
الجديد  الاستعمار  فــي مرحلة  تكونت  بكونها 
بــــعــــد الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة،  مـــــن أقـــصـــى 
ــا  ــيـ ــقـ ــإفـــريـ الــــــغــــــرب لأقـــــصـــــى الـــــــشـــــــرق، مــــــــــــــروراً بـ
والــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، وبــصــفــات عــامــة مشتركة، 
اقتصادات  الغربية،  بالمنظومة  ارتــبــاط  منها: 
ضعيفة، فساد عالٍ، قبضة حديدة في مواجهة 
مستحقات المجتمع. وهذه المشتركات تنطبق 
عــلــيــهــا جــمــيــعــهــا، حــتــى مـــن بــــدأ مــنــهــا بــعــنــاويــن 
»اشتراكية« على أيدي البرجوازيات الصغيرة 
الطبيعي، فهي حين  تــطــورهــا  الــتــي استكملت 
تحكم تتحول إلــى شريحة ضمن طبقة رأس 
المال، لتسود العناوين »الليبرالية« الصريحة. 

المشاكل قديمة
ــــنــــاهــــا تــــلــــك، أن  لـــــم تـــســـتـــطـــع هـــــــذه الأنــــظــــمــــة بــــبُ
ــا الإنــــجــــازات  ــا، أمــ ــــدم الــمــشــاكــل وأعـــمّـــهـ تـــحـــلّ أقـ
و»الــــبــــحــــبــــوحــــة« الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــؤقـــتـــة، فــهــي 
بــفــعــل قــــوة عــطــالــة الــــحــــراك الاجـــتـــمـــاعـــي الـــذي 
ــيـــجـــة  ــتـ بـــــــــدأ يـــــتـــــراجـــــع فـــــــي الــــخــــمــــســــيــــنــــيــــات، ونـ
الرأسمالية عالمياً بعد دمــار  الــســوق  انــتــعــاش 
الــــحــــرب، وتــوزيــعــهــا الــحــصــص عــلــى وكــائــهــا. 
إلّ أن المشاكل لم تُحل، بل ازدادت تدريجياً 
وتــعــاظــمــت فــــور بــــدء اتـــخـــاذ الأنــظــمــة الــمــنــحــى 
»الـــلـــيـــبـــرالـــي« الــمــبــاشــر والــــمــــشــــوّه، حــيــث كــان 
الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي يــســيــر بـــانـــخـــفـــاض عــلــى 
طـــــول الــــخــــط، بـــآلـــيـــات قـــمـــع تـــمـــنـــع أي نــشــاط 
الاحتقان  ليزيد مستوى  أو ســيــاســيّ،  شعبي 
وصــولًا لانفجارات الأزمــات الاجتماعية التي 

بدأت قبل حوالي عشر سنوات.

دروس للاستفادة
فــي الإطــــار الــعــام فـــإن هـــذه الانـــفـــجـــارات حلّت 
ــةٍ، وكــــــــان لــلــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة  ــاربــ ــقــ ــتــ بــــــأوقــــــاتٍ مــ
الــــوزن الأكــبــر بــهــا، نــظــراً لــعــدة عــوامــل أبــرزهــا 
ــة تــــحــــدد  ــيــ ــاســ ــيــ ــيـــــة- ســ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ ــــة- اجـ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ

التوقيت ودرجة الحرارة، ولسنا في معرض 
شرحها جميعاً الآن. لكن إن اقتربنا في النظر 
أكــثــر عــلــى هـــذا الــمــقــطــع ذاتـــه نـــرى تــتــالــي هــذه 
الانفجارات بين بلدٍ وآخر، بدءاً من تونس في 
الــبــلــدان بصفات  هــذه  أنظمة  لتتشارك   ،2010
وســـمـــات مــشــتــركــة أيـــضـــاً فـــي مــنــطــق الــتــعــاطــي 
ــلــــك الانــــــفــــــجــــــارات، وصــــــــــولًا إلـــــــى مـــامـــح  مـــــع تــ
توحي بأن من جاءته الانفجارات متأخرة قد 
تعلّم قليلًا مــن دروس مــن سبقه، كــالــســودان 

والجزائر اليوم.

السمات العامة
من هذه السمات العامة: كان لإنكار التحركات 
الشعبية ومطالبها الضوء الألمع، فلم تعترف 
حكومة منهم فــي الــبــدء بــوجــود حــالــة احتقان 
مــــوضــــوعــــيــــة ومــــطــــالــــب مــــحــــقّــــة، مـــنـــتـــقـــلـــيـــن إلــــى 
السمة الثانية: والتي تصف هذه الأحداث بالـ 
»مـــؤامـــرات« جــمــلــةً وتــفــصــيــاً، معتمدين بذلك 
بناء على توقعاتهم أنــه بمقدرتهم ضبط هذه 
الاحتجاجات وتأريضها بالأشكال التقليدية من 
إنــكــار ورفـــض وقــمــع، وبالمختصر: الترهيب. 
ــــتٍ عــلــى الـــنـــار،  ــــعُ زيـ ــــك: وضـ لــيــجــري عــكــس ذلـ
ولتنتشر الاحتجاجات أكثر وتتعقد الصورة. 
وبـــغـــيـــاب قـــــوى ســيــاســيــة وطـــنـــيـــة قـــــــادرة عــلــى 
السياسي  القمع  التحركات نتيجة  قيادة هــذه 
طيلة العقود الماضية، شكّل هذا التوتر أرضية 
خــصــبــة لـــبـــدء الـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة الــغــربــيــة، 
والتي تعتبر السمة الثالثة في أزمات المنطقة. 
فالغرب بمشروعه للفوضى، ترقب الاستفادة 
ــقـــمـــع..  مــــن مــــركّــــب الاحــــتــــقــــان الاجـــتـــمـــاعـــي، والـ
لــيــدعــم مــشــاريــع التسليح والاقــتــتــال الــداخــلــي، 
وصـــــولًا إلــــى الــعــمــل الــمــكــثــف عــلــى الــتــنــظــيــمــات 
مــــشــــروع  فـــــي  ــــة  ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ الأداة  الإرهــــــابــــــيــــــة، 

الفوضى. 

الازمة السورية درس قاس
لـــم تــســتــطــع بــنــى هــــذه الأنــظــمــة أن تــتــأقــلــم مع 
الواقع الجديد، فلم يكن بمقدورها ردع الحركة 
الشعبية مــن جهة، ومــن جهة أخــرى لــم تــدرك 
بما يكفي عمق الأزمة الرأسمالية التي تعصف 

أنظمة »دول العالم الثالث« بين نارين

تشترك أنظمة الدول الطرفية الرأسمالية المسمّاة »العالم الثالث«، بمشتركات كثيرة بفترتي السكون والنشاط 
الجماهيري الأخير: طبيعة هذه الأنظمة، والأزمات التي ولّدتها، وليس انتهاءً بمنطق وآلية التعاطي مع الحركات 

الشعبية التي انطلقت قبل نحو عِقدٍ من الزمن... مستفيدة من دروس بعضها الآخر لمواجهة تحديات لن تُحل سوى 
بتغيير بنية هذه الأنظمة نفسها.

ــتــــي تـــدفـــعـــه لـــالـــتـــزام تـــــام بــفــكــرة  بـــالـــغـــرب، والــ
ــــل الأمــــر  ــيــــر... حـــتـــى لــــو وصـ ــتــــدمــ الـــفـــوضـــى والــ

لأقرب الأنظمة الحليفة. 
يبدو أن حدّة الأزمة السورية، كانت مفصلًا... 
فـــبـــدأت الأنــظــمــة بــالــتــفــكّــر والــتــفــكــيــر: »مــــا متنا 

ولكن شفنا مين مات«.
وأصـــبـــحـــت الأنـــظـــمـــة مــــن بـــعـــدهـــا أكــــثــــر مـــرونـــة 
لتقديم تنازلات في وجه الاحتقان الاجتماعي، 
وأكثر خوفاً من بوابات الدخول الغربي التي 
لم تعد تعرف حليفاً أو تفاوضاً في ظل عمق 

أزمتها. 
تـــقـــف هـــــذه الانـــظـــمـــة فــــي لـــحـــظـــة صـــعـــبـــة، فــهــي 
مــركــبّــة اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً على 
أساس أن المجتمع لا حول له ولا قوّة، فأي 
تنازل للمجتمعات، قد يفرط عقد هذه الأنظمة 
وتـــحـــالـــفـــات نــخــبــهــا. وهـــــي مـــركـــبـــة عـــلـــى عــاقــة 
وطــيــدة تبعية مــع الـــغـــرب، والـــغـــرب وتــحــديــداً 
مركزه الأمريكي لم يعد يريد حتى أتباعاً... بل 

يريد عنفاً وفوضى فقط.

ــــاس فـــإن هـــذه الأنــظــمــة جميعاً  عــلــى هـــذا الأسـ
عـــرضـــة لـــانـــقـــســـام الـــعـــمـــيـــق، بـــيـــن الــمــتــشــدديــن 
ــــذي ســـيـــخـــســـرون كــــل شـــــيء إذا مــــا تـــنـــازلـــوا  الــ
للمجتمع، والمستعدين للمقامرة بالذهاب إلى 
الفوضى عوضاً عن العودة للوراء. وبين قوى 
أخــرى قد تتعلم درســاً من نتائج التشدد وما 
تــســتــدعــيــه مـــن الــفــوضــى الــتــي شــهــدتــهــا حـــالات 

مثل: سورية... 
الجزائر الــيــوم قــد تكون خير مثال على تعلّم 
الدروس، وقد نستطيع القول: إنها حتى الآن 
تــســيــر فـــي درب آمــــن، فــالاحــتــقــان الاجــتــمــاعــي 
ــــازل الأنــــظــــمــــة وعـــــودتـــــهـــــا خــــطــــوات  ــنــ ــ ــبــــه تــ ــقــ أعــ
العنف  أن  أيــضــاً  لــلــوراء، والمجتمعات تعلّمت 
ملعب خطير ومقلب ضد الحراك الاجتماعي، 
يــســاعــد الــجــزائــريــيــن فــي ذلـــك أن عـــدو بــادهــم 
وبلادنا وعــدو الشعوب الفعلي، أضعف وأقل 
قـــدرة على الــدخــول فــي ظــل تــيــار تغيّر ميزان 
الـــقـــوى الـــدولـــي الـــــذي يُــضــعــف قــــوى الــفــوضــى 

العالمية يوماً بعد آخر.

تقف هذه الأنظمة 
في لحظة صعبة 

فهي مركبة على 
أساس أن أي تنازل 

للمجتمعات قد 
يفرط عقد تحالفات 

نخبها
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ملف )سورية 2019(

ǧǧرشا النجار

تنطلق الإجابة عن هذا السؤال من فكرة أساسية 
مــــفــــادهــــا: أنــــــه وفــــــي ظــــــلّ الـــســـيـــطـــرة الــســيــاســيــة 
ــإنّ  ــ والاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــنـــخـــب الـــمـــالـــيـــة الــــحــــاكــــمــــة، فـ
مجمل مــا ينتج عــن هــذه المنظومة مــن أخــاق 
ــار يــنــعــكــس فــــي عــــاقــــات الـــبـــشـــر الــيــومــيــة  ــ ــكـ ــ وأفـ
وفي مجالات تواصلهم العملي، ويتم ذلك عبر 
الطبقات  هــذه  تمتلكها  الــتــي  الأدوات  مجموعة 
الاجــتــمــاعــيــة الــمــســيــطــرة، مــن وســائــل إعـــام إلــى 
مراكز ثقافية ومسارح وغيرها من المؤسسات 
التي تستطيع لعب دور المؤثر الاجتماعي في 
وعــي وأخــاق الــنــاس. »فــالأخــاق السائدة هي 
أخـــاق الــطــبــقــة الــســائــدة« ويــقــصــد هــنــا الــســائــدة 
بنمط  والمتحكمة  اقتصادياً  المسيطرة  بمعنى 
 الإنـــتـــاج، وبــالــتــالــي بنمط المعيشة ومــســتــواهــا.

سنرصد فيما يلي عدداً من الظواهر الاجتماعية 
ــتــــي  ــلّــــى فــــــي الـــــــواقـــــــع الــــــــســــــــوري، والــ الـــــتـــــي تــــتــــجــ
ســتــعــطــيــنــا فــــكــــرة عــــن كــيــفــيــة انــــعــــكــــاس الـــوضـــع 
الاقتصادي على البنية الفوقية بما تتضمنه من 

مجموعة أفكار وأخلاق ووعي اجتماعي عامّ.

»حلال عالشاطر«
لا عـــجـــب أنـــــك تــســمــع هـــــذه الــــعــــبــــارة كـــثـــيـــراً فــي 
ــــذه الأيـــــــــام، فـــتـــحـــت وطـــــــأة الـــمـــعـــانـــاة الــيــومــيــة  هــ
الــتــي يعيشها الــســوريــون فيما يــخــصّ وضعهم 
المعيشي بما يتضمنه من صحة وتعليم وغذاء 
وإلــــــــــخ، يـــصـــبـــح »الـــــشـــــاطـــــر« هـــــو مـــــن يــســتــطــيــع 
التحايل على هذا الوضع وتأمين نفسه وعائلته 
قـــدر الــمــســتــطــاع، حــتّــى ولـــو تــطــلّــب ذلـــك اللجوء 
ــانــــت حـــتـــى وقــــــت قــــريــــب مـــنـــبـــوذة  ــــال كــ ــعـ ــ إلــــــى أفـ
واللجوء  والتعفيش،  مثلًا  كالرشوة  اجتماعياً، 

إلى قوة السلاح، وغيرها من الأفعال... 

الفردية والأنانية
ــــج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة فــي  ــــرامـ ــبـ ــ تـــــعـــــزّز الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـ
طروحاتها موضوعة الفردية، وتركّز على دور 
الــفــرد وحــده كفرد فــي تحقيق ذاتــه مهما كانت 
ظـــروفـــه، فــي مــحــاولــة لــتــعــزيــز الأنــانــيــة والــبــحــث 
عـــــن الـــمـــصـــلـــحـــة الـــشـــخـــصـــيـــة وحـــــســـــب، وإعــــطــــاء 
الـــــنـــــاس إبـــــــر تــــخــــديــــر ووهــــــــم بـــإمـــكـــانـــيـــة تــــحــــدّي 
الــظــروف والــتــحــوّل إلــى »ســوبــرمــانــات« قــادرة 
على الوصول إلى ما تريده، ليس ذلك انتقاصاً 
من القدرات الفردية للأشخاص، ولكن في ظلّ 
عمليات النهب والفساد التي طالت كلّ مجالات 
المتدنية  المعيشة  الحياة، وفــي ظــلّ مستويات 
تصبح فكرة تحقيق الـــذات فــكــرةً بعيدة المنال 
للكثير مـــن الــفــقــراء الــمــهــمّــشــيــن الـــذيـــن يــشــكّــلــون 
الغالبية العظمى مــن الشعب الــســوريّ، والــذيــن 
بات سقف طموحهم هو تأمين الحد الأدنى من 

المعيشة.

أغانٍ هابطة، ودراما خاوية
ــا كـــانـــت تـــتـــرافـــق الــنــكــســات الــســيــاســيــة-  دائــــمــــاً مـ
ــتـــراجـــعٍ عــــام عــلــى مــســتــوى الــفــن  الاقـــتـــصـــاديـــة بـ
بــكــافــة مـــجـــالاتـــه )أغــــــــانٍ، ســيــنــمــا، درامـــــــــا... إلـــخ( 
وهــــــــــذا مــــــا درج مـــــــؤخـــــــراً فــــــي تــــصــــويــــر بــعــض 
الــمــســلــســات أحــــــوال الــطــبــقــة الــمــخــمــلــيــة ونــمــط 
حــيــاتــهــم وأخـــاقـــهـــم، فــلــيــس مــســتــغــربــاً مـــثـــاً أن 
تـــجـــد الـــكـــثـــيـــر مـــــن حـــــــالات الـــخـــيـــانـــة ضـــمـــن هـــذه 
ـــحــــب  الـــــمـــــســـــلـــــســـــات، والـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن حــــــــــــالات الـ
المبتذل، والكثير من تشويه الحقائق والتاريخ، 

ــيـــراً فــــي تــســلــيــع الــقــيــم  ــبـ وقـــــد لـــعـــب ذلـــــك دوراً كـ
الإنسانية والأخلاقية وجعل الوعي الاجتماعي 
 مـــــوّجـــــهـــــاً نــــحــــو الأمـــــــــــور الــــتــــافــــهــــة والـــســـطـــحـــيـــة.
يــــــــــقــــــــــول الـــــــــبـــــــــاحـــــــــث نــــــــــعــــــــــوم تــــــشــــــومــــــســــــكــــــي فــــي 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــعــشــر لإلـــهـــاء الـــشـــعـــوب عبر 
وســائــل الإعــــام: »حــافــظــوا على تحويل انتباه 
الـــــــرأي الــــعــــام بـــعـــيـــداً عــــن الـــمـــشـــاكـــل الاجــتــمــاعــيــة 
تــافــهــة لا أهــمــيــة لها.  الحقيقية وألــهــوه بمسائل 
أبــــقُــــوا الـــجـــمـــهـــور مـــشـــغـــولًا، مـــشـــغـــولًا، مــشــغــولًا 
دون أن يكون لديه أي وقت للتفكير، فقط عليه 
الــعــودة إلـــى الــمــزرعــة مــع غــيــره مــن الــحــيــوانــات 

الأخرى».
ــنـــاس في  ــــذي يــتــعــرض لـــه الـ ونــــظــــراً لــلــضــغــط الـ
حياتهم اليومية، فإنّ أي شكل من هذه الأشكال 
الــفــارغــة بــالــمــحــتــوى، يــصــبــح مــســتــســاغــاً بصفته 
مـــتـــنـــفّـــســـاً مــــن هـــــذه الــــضــــغــــوط، مـــمـــا يـــســـاعـــد فــي 

تسريع انتشارها.

ولكن... هل الأخلاق ثابتة؟
تكمن الضرورة في البحث عن مصدر الأخلاق 
بكونه السبيل الوحيد لإيجاد تفسيرات حقيقية 
ومــوضــوعــيــة لــلــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة آنــفــة الــذكــر، 
فالتفسير الصحيح يقودنا إلى التغيّير الصحيح.
وعــلــى اعــتــبــار أن الــمــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة تنتج 
منظومة الأخلاق والأفكار المناسبة لاستمرارها 
ــــذه الــمــنــظــومــة والـــتـــي  كــمــنــظــومــة، فــــــإنّ تـــغـــيّـــر هـ
إلــى تغيّر البنية  تشكّل البنية التحتية سيؤدي 
الفوقية حتماً. لذلك فأخلاقنا ليست ثابتة، فهي 
كما كل شيء في الحياة، متحركة وقابلة للتغير 

وفقاً لما يسمح به تطور الظرف الموضوعي.

تصريح صحفي من منصة موسكو

فساد الأخلاق.. أم أخلاق الفساد؟!
ساد في تحليلات الأزمة 
السورية، اعتبار أن أزمة 

الأخلاق هي في صلب 
مسببات الأزمة! فأخلاق 

الناس الفاسدة مساهمة 
في ما استعّر من عنف 
وفوضى... ولكن ما هو 

مصدر هذه الأخلاق؟ 
ولماذا يختلف »الأداء 

الأخلاقي« إن صح القول 
بين زمنٍ وآخر؟

ولأنّ مــنــصــة مــوســكــو مــــوجــــودة ضــمــن هيئة 
التفاوض على أســاس القرار 2254، بوصفها 
ــنــــصــــات ذكـــــرهـــــا الـــــقـــــرار،  واحــــــــــدة مـــــن ثـــــــاث مــ
وعــلــى هــذا الأســـاس فــقــط، فـــإنّ مــن الــضــرورة 
بمكان تبيان وجه المنصة المستقل ومواقفها 
المخالفة لمجمل ما يطرح رسمياً باسم هيئة 

التفاوض.
ــلـــق بـــالـــمـــســـائـــل  ــعـ ــتـ فــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، وفــــيــــمــــا يـ
الأساسية المطروحة على الطاولة حالياً، نبيّن 

ما يلي:

أولًا: العقوبات
العقوبات الغربية على ســوريــة لــم تُــصِــب غير 
عموم الشعب السوري وزادت فقره وعمقت 
مأساته، ووفرت الأساس لشبكة فساد كبيرة 
مـــشـــتـــركـــة بـــيـــن الـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار فــــي الـــنـــظـــام 
والــفــاســديــن ضمن الاتــحــاد الأوروبــــي وبعض 
المنظمات الدولية، ولذا فإنّ من يؤيد استمرار 
الـــعـــقـــوبـــات مـــن أعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــفـــاوض، إنــمــا 
يقدم خدمة كبيرة لفاسدي النظام الذي يدعي 
مـــعـــارضـــتـــه، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال لــحــيــتــان الــفــســاد 
ــذا فــإنــنــا نطالب  الـــدولـــي والــغــربــي الــكــبــرى. ولــ

برفع جميع العقوبات، وفوراً.

ثانياً: إعادة الإعمار

تواصل واشنطن والدول الأوروبية متاجرتها 
بمسألة إعــــادة الإعـــمـــار، ووضـــع الاشــتــراطــات 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى بـــدئـــهـــا مـــدعـــيـــة أنـــهـــا فــــي حـــال 
ــا فــــإنــــهــــا ســــتــــغــــدق الـــمـــن  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــراطـ ــتـ ــ تـــحـــقـــقـــت اشـ
إنّ أي مــتــابــع  الــــســــوريــــيــــن.  والــــســــلــــوى عـــلـــى 
جــــدِّي لـــأوضـــاع الاقــتــصــاديــة الأوروبـــيـــة يعلم 
أن الأوروبــيــيــن أعــجــز مــن أن يــســاهــمــوا جــدّيــاً 
بــإعــادة إعــمــار ســوريــة، وكــل مــا ينشدونه هو 
تشغيل شركاتهم في إعادة الإعمار عبر أموال 
دول أخرى. يضاف إلى ذلك أنّ مسألة إعادة 
الإعــمــار هــي مسألة إنسانية بــالــدرجــة الأولـــى، 
وأي ربط لها بالجانب السياسي هو متاجرة 
بـــعـــذابـــات الــشــعــب الـــســـوري وبــــآلامــــه، وتعليق 

حياته اليومية إلى أجل غير مسمى.

ثالثاً: عودة اللاجئين
ــــي مـــســـألـــة عــــــــودة الـــاجـــئـــيـــن نـــجـــد الـــتـــمـــاهـــي  فـ
نفسه مع المواقف الغربية، والتي تشجع عدم 
عــــودة الــاجــئــيــن قــبــل إنـــجـــاز الــحــل الــســيــاســي، 
ــــدم حــــل مـــســـألـــة الــلــجــوء  ويـــظـــن الـــبـــعـــض أن عـ
ــتــــزاز ســيــاســي لــلــتــأثــيــر عــلــى شكل  هـــو أداة ابــ
ــقـــادم، والــحــقــيــقــة أن الــغــرض مــن عــدم  الــحــل الـ
حل مسألة اللجوء هي بالضبط منع الوصول 
إلى أي حل كان، وإبقاء الجرح نازفاً وتعميقه 
وصـــولًا لاستكمال مــشــروع الفوضى الخلاقة 

تواصل قيادة هيئة التفاوض والمجموعة المتنفذة ضمنها، ممارسة سلوكها 
المعادي للحل السياسي والمعادي لمسار أستانا، والمؤيد للطروحات الغربية الهدامة، 

خاصة طروحات جيمس جيفري الذي بات من عادته أن يلقي تصريحاته التصعيدية 
حيناً، والتي لا يمر عليها سوى بعض الوقت حتى تسقط فيلوذ بالصمت، بل يختفي من 

الصورة كلياً، ليعود بعد فترة بطروحات أخرى، خلبية كما سابقاتها.

إنْ أمكن. إنّ المطالبة بتأمين الضمانات لعودة 
اللاجئين، بل وبتسريع تأمين تلك الضمانات 
ــدَّ مــنــهــا  ــ ــــودة، هــــو خــــطــــوة لا بــ ــعــ ــ وبـــتـــســـريـــع الــ
لــلــوصــول إلـــى حــل حقيقي يــقــرره الــســوريــون 
تقدِّم  بأنفسهم، والضمانات هنا هي ضمانات 
ــكـــي يـــــعـــــودوا بـــكـــرامـــتـــهـــم وأمــــانــــهــــم،  لـــاجـــئـــيـــن لـ
ولــيــســت ضــمــانــات لــــدول أو لــجــهــات سياسية 
حول حصتها من الحل أو شكل الحل كما يريد 
البعض، وفي هذا السياق يتضح هزال الهجوم 
ــئـــة الــــتــــفــــاوض  ــيـ الــــــــذي شــــنــــه بــــعــــض أعـــــضـــــاء هـ
عــلــى زيــــارة الــمــبــعــوث الــدولــي لــســوريــة السيد 
بـــيـــدرســـون إلــــى بـــابـــا عـــمـــرو، بــــدل أن يــرحــبــوا 
بزيارات  استكمالها  على  بالزيارة ويشجعوه 

لــلــســوريــيــن فـــي أمـــاكـــن الــلــجــوء لــلــوقــوف على 
أوضاعهم.

إنّـــنـــا فـــي مــنــصــة مــوســكــو، كــنّــا ولا نــــزال نــدعــم 
حلًا سياسياً حقيقياً على أساس القرار 2254، 
والــــمــــدخــــل الــــدســــتــــوري الـــــــذي تــــم إقـــــــــراره فــي 
ســوتــشــي، حـــاً يستند إلـــى تــوافــق الــســوريــيــن 
فــيــمــا بــيــنــهــم، ونـــقـــف لـــذلـــك مـــوقـــفـــاً حــــازمــــاً ضــد 
المتشددين والــفــاســديــن مــن الطرفين، والــذيــن 
يقدمون الخدمات لبعضهم البعض يوماً بيوم 

وموقفاً وراء موقف! 

ǩǩ دمشق
21 آذار 2019
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ǧǧسعد صائب

أولًا: تحييد الأسباب الخلبية
هـــــــــو الأغــــــــــــــراض  تـــــحـــــيـــــيـــــده  ــــغـــــي  ــبـ ــ ــنـ ــ يـ مـــــــــا  أول 
والأســـبـــاب الــوهــمــيــة والــثــانــويــة، والـــتـــي يحلو 
للإعلام ولكثير من المحللين تقديمها بوصفها 
الأســبــاب العميقة، إمــا لأنّ تصوراتهم لا ترى 
أبعد من أنوفهم، أو لأنهم يريدون التعمية عن 
الأسباب الحقيقية ومعانيها، وهذه الثانية هي 

الأخطر.
عــلــى رأس الــتــحــلــيــات الــخــلــبــيــة، تــلــك المتعلقة 
بالانتخابات ضمن الكيان، وبــأن قــرار ترامب 
جاء خدمة لنتنياهو الذي يواجه جملة اتهامات 
بــالــفــســاد وتـــراجـــعـــاً فـــي حــجــم مـــؤيـــديـــه... وهـــذا 
الــــنــــوع مــــن الــتــحــلــيــات يـــأتـــي ضـــمـــن الـــمـــدرســـة 
لمدة  الأمريكية  السياسات  تحلل  التي  نفسها 
سنة كاملة قبل كل الانتخابات الرئاسية وسنة 
أخـــرى بــعــدهــا اســتــنــاداً لتلك الانــتــخــابــات التي 
ــــرة، وبــيــنــهــمــا هــنــالــك  تـــجـــري كــــل 4 ســــنــــوات مــ
انتخابات أخرى للكونغرس وضمن الولايات 
وإلــــخ، بــحــيــث تــســتــولــي الــخــديــعــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــان بــشــكــل كـــامـــل، ويــتــلــطــى وراءهــــا  ــ عــلــى الأذهــ
الــحــكــام الــفــعــلــيــون الـــذيـــن يــســتــمــرون فـــي رســم 
سياسات إستراتيجية وتنفيذها عبر الإدارات 

المختلفة.
ولكن هل هذا يعني أنّ كل شأن سياسي أو 
فعل سياسي في الولايات المتحدة وغيرها 
لا يتعلق نهائياً بالانتخابات؟ لا نقصد ذلك، 
هنالك علاقة ما بينهما، علاقة غير أساسية، 
العلاقة بين تشريعات وقوانين  ربما تكون 

تتعلق بالإجهاض والمثلية الجنسية والبيئة 
وما شابهها، أكثر ارتباطاً بنتائج الانتخابات 
الداخلية في بلد من طراز الولايات المتحدة 
بــــــل وعــــــديــــــد مــــــن »الــــــــــــــدول الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة«، 
لأن عملية تسطيح وعـــي الــنــاخــبــيــن عــبــر الـــ 
»Mass Media« قد بلغت عبر عقود شأناً 

عظيماً...
كــل مــا نــريــد قــولــه مــمــا ســبــق، هـــو: إنّ التوجه 
ــكــــي نـــحـــو قـــــــرار بــــهــــذا الـــحـــجـــم لا يــمــكــن  الأمــــريــ
ــلــــى مــــســــتــــوى »تـــكـــتـــيـــكـــات  تـــفـــســـيـــره إطــــــاقــــــاً عــ
انتخابية«، بل هو قــرار مراكز الــقــرار العميقة 
الذي يمكن له أن يكون تكتيكاً أيضاً لكن ضمن 
إستراتيجية أكبر بكثير من مسألة انتخابات، 

إستراتيجية عابرة للإدارات.

ثانياً: أفكار واستنتاجات أولية
إنّ العزلة التي تضع الولايات المتحدة نفسها 
فــيــهــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــدولــــي لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة 
ــاقــــع، بـــعـــد الــــقــــدس، كــانــت  عـــلـــى الأقــــــل بــشــكــل فــ
في الجولان. وفي الحالتين يتعلق الموضوع 
بــالــصــراع حـــول الــشــرق الأوســــط، الـــذي باتت 
الأوراق الأمريكية فيه أقل من أي وقت مضى.

إنّ الـــغـــرض الـــعـــام الأســـاســـي مـــن كـــل الــســلــوك 
ــكــــي تــــجــــاه ســـــوريـــــة، وتــــجــــاه الــمــنــطــقــة،  الأمــــريــ
ــقـــاء الــــصــــراع مــســتــمــراً، ومـــحـــاولـــة دفــعــه  هـــو إبـ
وتـــصـــعـــيـــده نـــحـــو عـــتـــبـــات جــــديــــدة بـــاســـتـــمـــرار، 
لأنّ نــهــايــة الــصــراع والـــذهـــاب نــحــو الاســتــقــرار 
الــفــعــلــيــة، الاقـــتـــصـــاديـــة  يــعــنــي تــظــهــيــر الأوزان 
أولًا والسياسية تالياً، على المستوى الدولي، 
ويــعــنــي كــمــحــصــلــة خـــــروج الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

أفكار واستنتاجات أولية حول تغريدة ترامب عن الجولان

رغم أنّ تغريدة ترامب التي قال فيها: إن الوقت حان لاعتراف الولايات المتحدة 
بالسيادة الكاملة »للكيان الصهيوني« على الجولان السوري المحتل، لم تكن مفاجئة 
تماماً، لأنّ اعترافاً من هذا النوع كان يجري التحضير له إعلامياً وبشكل مكثف طوال 
أشهر، لكنها الآن باتت »تغريدة رسمية«، ولم تعد في إطار التكهنات، ولذا ينبغي 

الوقوف على معانيها من ناحيتين على الأقل: ما الدافع لها، أو ما الغرض منها؟ ومن 
ثم ما الذي سيترتب عليها؟

ليس من الشرق الأوسط فحسب، بل خروج 
ــم بــــــأســــــره، لــــمــــرة وإلــــــــى الأبــــــــد مـــــن عـــالـــم  ــالــ ــعــ الــ

الأحادية القطبية.
المهمة التي تمركزت عليها الولايات المتحدة 
طـــوال ســنــة مــضــت، وخــاصــة مهرجها جيمس 
جــيــفــري، كــانــت مــحــاولــة ضـــرب ثــاثــي أســتــانــا 
ــافـــــي بــيــن  ــ ــــارب إضـ ــقـ ــ ــــعـــــضٍ، لأنّ كـــــل تـ بـــعـــضـــه بـ
ــثـــاثـــي يــعــنــي تــضــيــيــقــاً إضـــافـــيـــاً  أطـــــــراف هـــــذا الـ
لمساحات لعب واشنطن وتخريبها، والانتقال 
إلى إعــان خطوة من هذا النوع يبدو جنوناً 
ــالــــيــــة: هـــذه  ــة الـــنـــظـــر الــــتــ ــهــ ــــن وجــ عـــلـــى الأقــــــــل مـ
الـــخـــطـــوة لــقــيــت، ولــــم يــكــن مــتــوقــعــاً غــيــر ذلـــك، 
رفضاً حاداً من أطراف أستانا الثلاثة، وقدمت 
لهم عنصر التقاء وتقارب إضافي. فكيف يمكن 
تفسير هـــذا »الـــجـــنـــون«؟ الــمــوضــوع ببساطة 
هو: أن واشنطن قد وصلت إلى قناعة نهائية 
أن »الـــقـــطـــار قـــد فـــاتـــهـــا« فـــي مــــحــــاولات ضــرب 
ثلاثي أستانا، ولذا بات من الضروري الانتقال 
نحو مواجهة مفتوحة مع هذا الثلاثي، سواء 
مــن موقع الــمــحــارب، أو مــن موقع المفاوض، 

ولكن ذلك يحتاج إلى مقاربات أكثر عمقاً...
طوال سنوات مضت، لعبت الولايات المتحدة 
دوراً مزدوجاً في المسألة السورية ومن قبلها 
الادعـــاء  الآن: فمن حيث  الفلسطينية وحــتــى 
الرسمي فهي تلعب دور »وســيــط« و»راع« 
دولــــــي لـــلـــســـام ولـــحـــل الأزمــــــــــات، ومـــــن حــيــث 
الــمــمــارســة الــعــمــلــيــة، فــهــي مــنــحــازة وتــخــوض 
ــدعــي  ــيـــة مـــن خــــال الــقــضــايــا الـــتـــي تّ ــاً دولـ حـــربـ
رعايتها. ورغــم وضــوح هذه الازدواجــيــة إلى 
أن »الادعــــــــاء الـــرســـمـــي« كــــان أداة ضـــروريـــة 
لتشكيل تحالفات دولية حولها بما يخص هذه 
القضايا، سواء من خلال »التحالف الدولي في 
سورية« أو من خلال »التحالف قيد الإنشاء 
القرن  الـــازم لتمرير صفقة  ومتعثر الإنــشــاء 
عبر نــاتــو عــربــي أو مــا شــابــه«. ولــكــن موقفي 
ــا يــخــص  ــا يـــخـــص الــــقــــدس وبــــمــ ــمـ واشــــنــــطــــن بـ
الدولية  للشرعية  العلني  الجولان وتجاوزها 
ولقرارات مجلس الأمن الدولي، يضع دورها 
كــراعٍ على محكٍّ خطير، ويضع العالم بأسره 

في مواجهتها، وهذا يفتح الاحتمال لافتراض 
نــظــري يحتاج إلــى مــزيــد مــن التمحيص، هو 
الــتــالــي: انــتــقــال الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن العمل 
الـــعـــمـــل بـــالـــجـــمـــلـــة؛ أي: إنّ كــل  إلــــــى  بـــالـــمـــفـــرق 
محاولات نسف الحلول السياسية من داخلها 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــيـــن وعــــبــــر الأدوات  ــعــــمــــاء  الــ وعــــبــــر 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
أصبحت بــا أفــق واضـــح مــع تــعــزز المنظومة 
الإقــلــيــمــيــة- الــدولــيــة الـــجـــديـــدة- أســتــانــا. ولـــذا 
باتت ضرورية المقامرة بكل شيء على مبدأ 
هــذا لنا وهـــذا لكم ولــنــتــحــارب أو نــتــفــاوض... 
ــــم يـــعـــد بــيــد  ــأنــــه لـ ــــو اعـــــتـــــراف ضـــمـــنـــي بــ أي: هـ
ــنــــطــــن لـــعـــب دور جــــــــدّي ضـــمـــن الـــمـــســـألـــة  واشــ
الــســوريــة بــنــاء عــلــى إحــداثــيــات 2254، ولــذلــك 
فـــهـــي ســـتـــتـــمـــركـــز عـــلـــى قـــاعـــدتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة- 
الكيان الصهيوني، ومــا بيده مــن أوراق على 
الأرض للقول: نعم أنتم انتصرتم في سورية، 
ولكن نصركم هذا ليس كاملًا ولن يكتمل دون 

التفاوض مع واشنطن.
فــي العمق أيــضــاً، إنّ إبــقــاء الــجــولان الــســوري 
مــحــتــاً يــعــنــي عــــدم الـــوصـــول إلــــى حـــل جـــذري 
للأزمة السورية، وإبقاء عامل تفجير وتوتير 
داخـــلـــي وخـــارجـــي عــلــى نــــار حــامــيــة؛ الــجــولان 
محتلًا يعني استمرار الاستنزاف الاقتصادي 
الداخلي، ويعني استمرار شكل محدد لإدارة 
الــــدولــــة هـــو شــكــل إدارتــــهــــا فـــي ظـــــروف حــرب 
غير معلنة مستمرة، بما يعنيه ذلك من طابع 
ــتــــوازي مــع  ــالــ ــكـــرتـــاري مــســتــمــر لــــلــــدولــــة، بــ عـــسـ
فساد كبير متجذر يجعل من الوصول إلى أي 

استقرار جدي محض وهم.
الــــــــجــــــــزء الأكــــــــبــــــــر مـــــمـــــا ســـــبـــــق هــــــــــو: فــــــــي إطــــــــار 
الــمــقــاربــات الأولــيــة، ولــيــس قـــولًا فــصــاً، ولكن 
المخالفة  إلــى  انتقال واشنطن  أنّ  المؤكد هــو 
ــيــــة، يــعــنــي انــســحــابــهــا  الــعــلــنــيــة لــلــشــرعــيــة الــــدولــ
مــن دور الـــراعـــي، ويــعــنــي فــتــح بـــاب المواجهة 
والتوتير من موقع أكثر ضعفاً وعزلة، ويعني 
بالتأكيد أيضاً شكلًا من أشكال القنابل الدخانية 
تراجعها  تغطية  بإلقائها  تــحــاول  الــتــي  الكثيفة 

وانكفائها المستمر...      

على رأس 
التحليلات الخلبية 

تلك المتعلقة 
بالانتخابات ضمن 
الكيان وبأن  قرار 
ترامب جاء خدمة 

لنتنياهو بينما 
الموضوع أبعد 

واعمق من ذلك 
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

الـــحـــديـــث عــــن إدارة وتــشــغــيــل  إنَّ إعـــــــادة فـــتـــح 
مــحــطــة الـــحـــاويـــات فـــي مــرفــأ الـــاذقـــيـــة، وبــغــض 
الــنــظــر عـــن مــــدى مــصــداقــيــة مـــا تـــم تــــداولــــه من 
معلومات حسب ما ورد أعلاه، مرتبط على ما 
يبدو مع قرب موعد انتهاء فترة العقد الموقع 
مـــع شــركــة مــحــطــة حـــاويـــات الـــاذقـــيـــة الــدولــيــة، 

والتي ستكون بنهاية هذا العام.
وبـــغـــضِّ الــنــظــر عـــن الـــشـــركـــات والـــجـــهـــات الــتــي 
مـــن الــمــمــكــن أن تــتــقــدم بــعــروضــهــا لــهــذه الــغــايــة 
إمكانية استعادة الإدارة  أو عن  الاستثمارية، 
والــتــشــغــيــل لــلــمــحــطــة مــــن قـــبـــل الـــشـــركـــة الــعــامــة 
لمرفأ اللاذقية مجدداً، كون المرفأ مع الخدمات 
الــمــقــدمــة عــبــره يــعــتــبــر مــرفــقــاً ســـيـــاديـــاً لا يجب 
التفريط بأحد مكوناته أو أنشطته، لا بــدّ من 
إعادة تسليط الضوء على بعض النقاط الهامة 

بهذا الصدد.

تأريخ
شــركــة مــرفــأ الــاذقــيــة مــحــدثــة مــنــذ عـــام 1950، 
وفي عام 1982 آلت أسهم القطاع الخاص في 
الشركة للدولة بالشراء، وأصبحت شركة مرفأ 
اللاذقية شركة عامة، وأصبح اسمها »الشركة 
العامة لمرفأ اللاذقية«، واستمرت بعملها طيلة 
الــســنــيــن تـــلـــك، إدارة وتــشــغــيــا لــكــافــة مــرافــقــهــا 
كــشــركــة عــامــة ذات طــابــع اقــتــصــادي بجهودها 
ــا الــــذاتــــيــــة، مــــع تــســجــيــل  ــهـ ــاتـ وكــــــوادرهــــــا وإمـــكـــانـ
قــفــزات نوعية بعملها خــال هــذه الــفــتــرة، رغم 
ــا يــمــكــن أن يـــوضـــع مــــن مـــاحـــظـــات عــلــى  كــــل مــ
عــمــلــهــا بـــالـــمـــقـــابـــل، كـــونـــهـــا لــيــســت اســـتـــثـــنـــاءً عــن 
غيرها من الشركات الحكومية التي تعاني ما 

تعانيه من صعوبات ومعيقات وأوجه فساد.
ــاً لــنــهــج  ــكـــريـــسـ ــديــــدة، وتـ ــدايــــة الألـــفـــيـــة الــــجــ مــــع بــ

السياسات الليبرالية المعتمدة حكومياً، وعلى 
أرضية التشاركية كعنوان فرعي أدرجت ضمنه 
الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة لــيــدخــل إلــيــهــا الاســتــثــمــار 
ــــد مــــــن الأربـــــــــــاح،  ــــزيـ ــمـ ــ الــــــخــــــاص بــــغــــايــــة جــــنــــي الـ
واســتــبــاقــاً لــقــانــون الــتــشــاركــيــة الــــذي لـــم يــصــدر 
حــتــى عــــام 2016، تـــم الـــحـــديـــث عـــن »تــطــويــر» 
عــمــل الــشــركــة الــعــامــة لــمــرفــأ الــاذقــيــة مــن خــال 
ــــط إدارة  ــ ــلـــــى خـ ــ ــــاص عـ ــ ــــخـ ــ إدخـــــــــــــال الـــــقـــــطـــــاع الـ
وتــشــغــيــل مــحــطــة الـــحـــاويـــات الــتــابــعــة لــلــشــركــة، 
وذلك استناداً للتوصيات والدراسات المدعمة 
بــالــوثــائــق، والــتــي تــم إعـــدادهـــا مــن قــبــل »فــريــق 
خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي« بحينه.

فــالــمــحــطــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة تـــديـــرهـــا الآن 
ـــــاذقــــــيــــــة الــــدولــــيــــة  شـــــركـــــة مــــحــــطــــة حـــــــاويـــــــات الـ
المعروفة بـ LICT، وذلك استناداً لمناقصة تم 
الإعــــان عنها مــن قــبــل وزارة الــنــقــل- الشركة 
العامة لمرفأ اللاذقية لتشغيل المحطة في عام 
2007، والتي باشرت عملها، إدارة وتشغيلًا، 
وفقاً للعقد الموقع بينهما في عام 2009 ولمدة 
ــــام، ومـــنـــذ ذلـــك  ــعـ ــ عـــشـــرة أعــــــــوام تــنــتــهــي هـــــذا الـ
التاريخ وحتى الآن جرت عدة تسويات على 
الــعــقــد آنــفــاً، وذلـــك بــعــد الكثير مــن الأخـــذ والـــرد 
حلًا للخلافات على مستوى الإيرادات ونسب 

توزيعها.
قاسيون نبهت من النهج التدميري لليبرالية

للتذكير فقد تم الوقوف على موضوع الإعلان 
عن المناقصة لإدارة وتشغيل محطة الحاويات 
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  فــــي مـــرفـــأ الــــاذقــــيــــة مــــن قـــبـــل الـ
بحينه، وتـــم تسليط الــضــوء عــلــى واقـــع العمل 
في المحطة، وعلى الآثار السلبية الناجمة عن 
التوجه بــإدخــال القطاع الــخــاص إليها كمفصل 

من مفاصل العمل الحكومي السيادي.
أفـــردت قاسيون بتاريخ 2008/2/5 مــادة  فقد 
ــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الـــعـــمـــال: لا  بـــعـــنـــوان: »الاتــــحــ

مرفأ اللاذقية 
وخدماته مرفق سيادي

فُتح الحديث مجدداً عن محطة حاويات مرفأ اللاذقية من بوابة الاستثمار لها، إدارة وتشغيلًا، وذلك على إثر تداول 
صورة لأمر إداري صادر عن مدير عام شركة مرفأ اللاذقية، يقضي بتشكيل فريق استشاري بمهمة التباحث مع الجانب 

الإيراني بخصوص إعداد مُسوّدة عقد لإدارة المحطة من قبل الجانب الإيراني هذه المرة، وذلك استناداً لتوجيه وزير 
النقل، بحسب ما تم تداوله إعلامياً من صور للكتب الصادرة بهذا الشأن.

الـــــاذقـــــيـــــة«، أوردت خــالــهــا  بـــمـــرفـــأ  لـــلـــتـــفـــريـــط 
مــضــمــون الـــمـــذكـــرة الـــتـــي أعـــدهـــا الاتـــحـــاد الــعــام 
ــــوّدة عـــقـــد إدارة  ــــســ ــ لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال حـــــول »مُ
وتــشــغــيــل مــحــطــة الــــحــــاويــــات فــــي شـــركـــة مــرفــأ 
الــاذقــيــة« بــحــيــنــه، والــــذي تــم اعــتــبــاره »خـــارج 
إطار القوانين والتشريعات المعمول بها حالياً 
فــي الــشــركــة الــمــذكــورة«، نقتطع منها الفقرات 

التالية:
لا يمكن النظر للمرافئ كمناطق حدودية فقط، 
ومـــن وجــهــة نــظــر اقــتــصــاديــة بــحــتــة، بـــل كــجــزء 
أساسي يمثل السيادة الوطنية، وتحقق جانباً 
ــيـــراً، وكـــــأي مــنــفــذ حــــــدودي يــطّــل  ــبـ اجــتــمــاعــيــاً كـ
على الخارج، من غير المحبذ أن يسلم لشركة 
خـــاصـــة أو أجــنــبــيــة، ونـــــرى أن يــبــقــى، تــشــغــيــاً 

وإدارةً، للجهات العامة.
يــمــكــن تــطــويــر آلــيــة الــعــمــل الــقــائــمــة وبــالــتــعــاون، 
من خلال فريق العمل الواحد ورفع الإنتاجية 
وتــحــســيــن الأداء وتــطــويــره، خــاصــة مــع بــدايــة 
تـــطـــبـــيـــق الــــنــــظــــام الــــمــــالــــي الأســـــاســـــي فـــــي الـــعـــام 
الحالي 2008، والذي أعطى صلاحيات واسعة 
للعمل والتطوير،  الجهات الاقتصادية،  لإدارة 
ولـــدى شــركــة مــرفــأ الــاذقــيــة الإمــكــانــات الذاتية 
الكاملة لذلك، خاصة وأن أرباح المرفأ السنوية 

بحدود /3/ مليارات ل.س.
يــقــتــرح الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الـــعـــمـــال، عــدم 
الإعـــان عــن المحطة الــمــذكــورة والسير بهذا 
الاتجاه، لما له من منعكسات سلبية مستقبلًا، 
بما فيها وضع العمالة، والأفضل العمل باتجاه 
إصدار التشريع الذي يمكن شركة المرفأ من 
تحقيق الغاية المطلوبة، بدون اعتماد شركات 

إدارة خاصة، وغيرها من هذا القبيل.
وقــــــــــد خُـــــتـــــمـــــت الـــــــــمـــــــــادة بــــــالــــــتــــــالــــــي: »إنــــــــنــــــــا فـــي 
»قاسيون« نشد على يد الاتحاد العام لنقابات 
الـــعـــمـــال، ونـــضـــم صــوتــنــا إلــــى صـــوتـــه، ونــطــالــب 
جميع الشرفاء في هــذا الوطن بالتكاتف لصد 
الـــهـــجـــمـــات الـــمـــتـــتـــالـــيـــة الــــتــــي يـــشـــنـــهـــا الـــســـاعـــون 
لــتــمــزيــق الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وخـــاصـــة الــفــريــق 
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــجـــديـــدة  ــالـ الاقـــــتـــــصـــــادي الـــمـــبـــهـــور بـ

ومناهجها التدميرية.. «.

رؤية بإلغاء عقد محطات الحاويات
ورد عــبــر إحــــدى الــصــحــف الــرســمــيــة بــتــاريــخ 
الــتــالــي: »أكــــدت مــصــادر خاصة   ،2018/3/24
لـــدى وزارة الــنــقــل: أن الــشــركــة الــعــامــة لمرفأ 
اللاذقية قدمت رؤية خاصة بها لتطوير آلية 
العمل في الشركة وللتخلص من الصعوبات 
والـــمـــعـــوقـــات الأســـاســـيـــة الـــتـــي تـــعـــوق الــعــمــل.. 
ومن بنود رؤية الشركة لتطوير آلية عملها، 
ضـــــرورة الــعــمــل عــلــى إعـــــادة الإنــــشــــاءات كما 
ــــة الإنـــــــشـــــــاءات(  ــــريـ ــــديـ كــــانــــت فـــــي الــــســــابــــق )مـ
لــلــحــفــاظ عــلــى خــصــوصــيــة الــعــمــل فــيــهــا وعـــدم 
خــلــط الـــمـــشـــاريـــع الــمــدنــيــة مـــع غـــيـــرهـــا, أيــضــاً 
الإسراع في إعادة توزيع شرائح كتلة الأجر 
الــمــتــحــول, والــعــمــل عــلــى إلـــغـــاء عــقــد محطات 
ــادة إدارتـــهـــا لــلــشــركــة لتوحيد  ــ الــحــاويــات وإعـ
نــظــام الإدارة وتــحــديــد الــمــســؤولــيــة, والأهـــم 
امــتــاك الشركة الــكــفــاءات الإداريـــة فــي إدارة 

محطة الحاويات«.
ــة لــمــرفــأ  ــامــ ــعــ ــة الــ والــــــواقــــــع يـــــقـــــول: إن الــــشــــركــ
الـــاذقـــيـــة تــســعــى لــتــطــويــر عــمــلــهــا، فــقــد  كشف 
ــــر إحـــــــــــدى الـــصـــحـــف  ــبـ ــ ــــر عـــــــــام الـــــشـــــركـــــة عـ ــديــ ــ مــ
»إنـــشـــاء  عــــن   ،2019/1/29 ــتـــاريـــخ  بـ الـــرســـمـــيـــة 
أرصـــــفـــــة جـــــديـــــدة بــــأعــــمــــاق 17م مـــــع ســــاحــــات 
خــلــفــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــمــيــق قـــنـــاة الـــدخـــول 
حــتــى 18م، وإطـــالـــة الــمــكــســر الــرئــيــس لإنــشــاء 
محطة حاويات جديدة بطاقة سنوية لا تقل 

عن 1,5 مليون حاوية«.
وفــي ظــل هــذا الــتــزاوج بين الــرؤيــة والتطوير 
الــــمــــزمــــع آنــــــفــــــاً، ومـــــــع اقــــــتــــــراب انــــتــــهــــاء الـــفـــتـــرة 
التعاقدية مع الشركة الخاصة، لا بدّ من التأكيد 
عــلــى أن الــنــقــاط الــمــثــارة بــالــمــادة الــقــاســيــونــيــة 
أعـــــاه مـــا زالـــــت تــمــتــلــك راهــنــيــتــهــا وضـــرورتـــهـــا، 
بل ربما تزايدت أهميتها الآن أكثر مما سبق، 
ــادة  ــ ــ ــلـــون عــــلــــى مــــرحــــلــــة إعـ ــبـ ــقـ خــــاصــــة ونــــحــــن مـ

الإعمار.
منذ  حكومياً  المعتمدة  الليبرالية  فالسياسات 
عقود لم تجلب لنا إلا البؤس والشقاء والفقر 
والتشرد، واستمرار الرهان عليها لن يستجلب 

إلا المزيد من البؤس المعمم.

لا يمكن النظر 
للمرافئ كمناطق 

حدودية فقط 
ومن وجهة نظر 

اقتصادية بحتة بل 
كجزء أساسي يمثل 

السيادة الوطنية 
وتحقق جانباً 

اجتماعياً كبيراً
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

ــــوى والـــــمـــــعـــــانـــــاة لــــيــــســــت حـــالـــة  ــكـ ــ ــــشـ الـ
ــقــــولــــة شـــــفـــــاهـــــاً مــــــن هــــــــــؤلاء فـــقـــط،  ــنــ مــ
فـــالازدحـــام عــلــى الــكــازيــات وطــوابــيــر 
الانــــتــــظــــار الـــطـــويـــلـــة أصـــبـــحـــت واقــــعــــاً 
ــام  عـــيـــانـــيـــاً مــــشــــاهــــداً بــشــكــل يـــومـــي أمــ
الغاية في  لهذه  المخصصة  الكازيات 
دمــشــق، بــالإضــافــة إلـــى مــا تشكله من 

إعاقة للمرور في أماكن تواجدها.

»السمسرة بموضوع المازوت مو 
من الشوفيرية«

أحــــــــــــد الــــــســــــائــــــقــــــيــــــن، وهــــــــــــو مـــســـتـــثـــمـــر 
للسرفيس الــــذي يــعــمــل عــلــيــه، يــقــول: 
ــفــــت ع  ــــا وقــ ــا مـ ــنــ »الــــقــــصــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الــتــعــب والـــوقـــت الــضــايــع وبــــس.. هــاد 
ــــدور والانـــتـــظـــار الــطــويــل يــعــنــي في  الـ
ورديــــة شــغــل راحــــت علينا كــل يـــوم.. 
ــيـــن بــــدنــــا نـــغـــطـــي الـــــفـــــرق وكــــل  ــنـ لـــــك مـ
شغلنا هو ورديتين باليوم، وحدة يا 
دوب تغطي بدل الاستثمار لصاحب 
الـــســـرفـــيـــس، ووحـــــــدة يـــادوبـــهـــا تــأمــن 

عيشتنا«.
ســائــق آخـــر قــــال: »كــنــا نــخــســر سفرة 
ــلــــي نـــــــروح لــنــعــبــي  وحـــــــدة بـــالـــوقـــت الــ
ــازيـــة.. لـــك هـــأ صــرنــا  ــكـ مـــــازوت مـــن الـ
عــــم نـــخـــســـر دوام كــــامــــل غـــيـــر الــتــعــب 

والملل«.
ــيـــع  ــــث عــــــــن بـ ــ ــديـ ـــ ـــحــ ــ وفـــــــــــي مـــــــعـــــــرض الــ

الـــــمـــــخـــــصـــــصـــــات مـــــــــن الـــــــــــمـــــــــــازوت فـــي 
ــبـــل الــبــعــض  ــــوداء مــــن قـ ــــســ الــــســــوق الــ
أجاب أحدهم: »مو صحيح هالحكي.. 
ــــم يـــعـــمـــل هـــيـــك فــهــو  ــــي مـــيـــن عـ وإذا فـ
حالة استثنائية ويمكن عندو مــوارد 
ــيــــة لـــيـــعـــيـــش مــــنــــهــــا.. نـــحـــنـــا تــعــيــبــة  ــانــ تــ
كــــان  لــــنــــعــــيــــش.. وإذا  نـــشـــتـــغـــل  وعــــــــم 
التوفير فالشغل وحرق  الحديث عن 
الــمــازوتــات ونحنا رايحين جايين ع 

خطوطنا أوفر إلنا«.
وعــــن الــبــطــاقــة الــذكــيــة وجــــدواهــــا قــال 
أحــــــد الـــســـائـــقـــيـــن: »تــــجــــوزنــــا لــنــنــســتــر 
ســقــالله أيـــام الــفــضــيــحــة.. قــبــل البطاقة 
كــنــا شــغــالــيــن ومــــا أحــــانــــا.. لــيــش كل 

هالتعقيد؟«.
وقال آخر: »خيو السمسرة بموضوع 
الـــمـــازوت مــو مــن الــشــوفــيــريــة.. روح 
شوف اللي عايشين ع كتافنا وكتاف 
هالناس وهنن ببيوتهم ومرتاحين«.

 المشكلة لا تعني 
السائقين فقط

ــتـــظـــار فـــي الـــطـــوابـــيـــر تــطــول  مــــدة الانـ
وتقصر، لكنها لا تقل عــن 6 ساعات 
ــاً، وقــــد تــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن 10  ــيـ يـــومـ
ســـــاعـــــات بـــحـــســـب بــــعــــض الـــســـائـــقـــيـــن، 
وهــــي لا شـــك مــــدة طــويــلــة جــــــداً، كما 
أنـــــهـــــا لــــيــــســــت مــــقــــتــــصــــرة عــــلــــى كــــازيــــة 
دون أخرى من الكازيات المخصصة 
لــهــذه الـــغـــايـــة، والانـــعـــكـــاســـات السلبية 

ــــك لـــيـــســـت مــــــحــــــدودة ومـــقـــتـــصـــرة  ــذلـ ــ لـ
عـــلـــى الـــــزمـــــن الــــمــــهــــدور ومــــــا يــتــكــبــده 
الــــــســــــائــــــقــــــون مــــــــن جـــــهـــــد وتــــــــعــــــــب، بـــل 
عــلــى واقــــع الــنــقــل فـــي الــمــديــنــة نفسه، 
بــســبــب تـــوقـــف هــــذه الـــســـرافـــيـــس عن 
العمل خــال هــذه الساعات الطويلة، 
مـــا يــعــنــي الــمــزيــد مـــن الازدحـــــــام على 
المواقف وفــي مــراكــز الانــطــاق، أي: 
ــتــــي يــحــصــدهــا  ــــن الــــمــــعــــانــــاة الــ مــــزيــــد مـ
الــمــواطــنــون بــالــمــحــصــلــة، ســــواء على 
الـــســـاعـــات الـــمـــهـــدورة عــلــى الــطــرقــات، 
أو على التعب والإرهــــاق خــال هذه 
الفترات، والأهــم ربما هو الاضطرار 
بــالــنــتــيــجــة لـــاســـتـــعـــانـــة بـــالـــتـــكـــاســـي أو 
الــتــكــســي ســرفــيــس كـــبـــديـــل، مـــا يعني 

ــــي فــــوق  ــافــ ــ ــــاق إضــ ــ ــفـ ــ ــ ــلـــفـــة وإنـ تـــكـــبـــد تـــكـ
حــــدود الإمـــكـــانـــات الــمــاديــة الــمــتــوفــرة 
والمخصصة من هؤلاء كبدل شهري 
لـــقـــاء الــــمــــواصــــات، وخـــاصـــة لــلــطــاب 
والموظفين المضطرين للتنقل يومياً 

صباحاً ومساءً.

بانتظار اقتراح الحلول!
الــمــشــكــلــة بــحــيــثــيــاتــهــا الــمــتــشــابــكــة أعـــاه 
لـــــم تــــكــــن غــــائــــبــــة عـــــن الــــمــــســــؤولــــيــــن فــي 
ــد أكــــــــد عــــضــــو الـــمـــكـــتـــب  ــقــ ــافــــظــــة، فــ ـــحــ ـــمـ الـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــقـــطـــاع الـــنـــقـــل فــــي مــحــافــظــة 
ــــدى الــصــحــف الــمــحــلــيــة  دمـــشـــق عــبــر إحـ
ــنـــاك دراســـــــة ومــتــابــعــة  ــــراً: »أن هـ مـــــؤخـ
لــتــفــعــيــل عــمــل مـــراقـــبـــي خـــطـــوط الــنــقــل، 

ــــة حـــصـــول  ــيـ ــ بــــهــــدف تـــنـــظـــيـــم الـــعـــمـــل وآلـ
المادة وتخديمها  الميكروباصات على 
ــــر  ــا، وأن هــــــذا الأمـ ــهــ لـــلـــخـــط الـــــواجـــــب لــ
ــــي مـــجـــلـــس  ــ ــاء فـ ــ ــ ــــضـ ــ ــــن أعـ ــ ــــه مـ ــــرحــ ــــم طــ ــ تـ
مــحــافــظــة دمـــشـــق، مــبــيــنــاً تــشــكــيــل لــجــان 
ــــاء الـــمـــجـــلـــس تـــقـــتـــرح حـــلـــولًا  ــــن أعـــــضـ مـ
لـــمـــعـــالـــجـــة مــــعــــوقــــات ومــــشــــكــــات الــنــقــل 
والـــــــــــمـــــــــــواصـــــــــــات، وذلـــــــــــــــك كــــــــــــلّ حـــســـب 
منطقته«. كاشفاً عن: »إجراءات جديدة 
لتنظيم عمل السرافيس وباصات النقل 
الداخلي في دمشق، وذلــك وفق آليات 

تطبق بشكل تدريجي«.
وعــلــى مــا يــبــدو لــيــس أمـــام السائقين 
والمواطنين إلا الانتظار، ريثما تقدم 

اقتراحات الحلول ويبت بأمرها!.

ǧǧنوار الدمشقي

لن ندخل بتفاصيل النسب ومدلولاتها ومعايير 
المنسوب أعلاه  الدقة فيها استناداً للتصريح 
فقط، فنسبة 1% مخالفة من الناحية الجرثومية 
الغذائية المتوفرة فــي الأســـواق ربما  بالمواد 
تعتبر كافية لقرع ناقوس الخطر عما نتداوله 
مــن ســلــع ومــــواد غــذائــيــة، وعـــن آلــيــات الــرقــابــة 

والمتابعة والمحاسبة عليها؟!.

أرقام رسمية
فــي تــصــريــح لــمــعــاون وزيـــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة 
ــبــــر إحـــــــــدى الـــصـــحـــف  ــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك، عــ ــايـ ــ ــــمـ وحـ
الــرســمــيــة مــطــلــع شــهــر شـــبـــاط الـــمـــاضـــي، قـــال: 
»وصـــل عـــدد الــضــبــوط الــعــدلــيــة المنظمة وفــق 
التي  الــقــانــون رقــم 14 للعام 2015 للمخالفات 
تم رصدها في السوق المحلية على مستوى 
المحافظات باستثناء محافظات الرقة– إدلب– 
دير الزور خلال الشهر الأول من العام الحالي 

إلى حدود 4000 ضبط«.
المنظمة  الضبوط  لــعــدد  الرقمي  التفنيد  وفــي 
مـــواد  أعــــــاه، ورد أن: »155 ضــبــط مــخــالــفــة 
مـــنـــتـــهـــيـــة الــــصــــاحــــيــــة.. وحــــــوالــــــي 225 ضــبــط 

مخالفة بالمواصفات«.
وأضــــــــاف الــــمــــعــــاون: »أن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى نــوعــيــة 
الـــمـــخـــالـــفـــات لــضــبــط الـــمـــخـــالـــفـــات الـــتـــي تـــتـــم عــلــى 
الـــســـلـــع الــــضــــروريــــة والأســــاســــيــــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا 
المواطن، لذلك تم سحب ما يقارب 1000 عينة 
بـــقـــصـــد الــتــحــلــيــل لـــبـــيـــان مــطــابــقــتــهــا لــلــمــواصــفــات 
خــال الشهر الأول مــن الــعــام, نتج عنها إغــاق 

251 مــنــشــأة تــجــاريــة لمخالفتها قــانــون الــســوق, 
وإحالة أكثر من 148 تاجراً إلى القضاء موجوداً 
لمخالفتهم وممارستهم أعمال الغش والتدليس«.

المشكلة كبيرة ومخيفة
بـــحـــســـب الأرقـــــــــــام أعـــــــــاه، فـــمـــن أصــــــل 4 آلاف 
ضــبــط مــنــظــم كــــان هـــنـــاك 380 ضــبــطــاً مــخــالــفــاً 
بالمواصفة، وبمدة الصلاحية، أي: نسبة %9,5 
تــقــريــبــاً، ومــــن أصــــل 1000 عــيــنــة مــســحــوبــة تم 
إغلاق 251 منشأة، أي بنسبة تقريبية %25. 

والــــخــــاصــــة تــــقــــول: إن الـــتـــصـــريـــح الــمــنــســوب 
ــــاه، فــيــه الــكــثــيــر مـــن الـــصـــواب  فـــي الــمــقــدمــة أعــ
نـــاحـــيـــة حـــجـــم الــمــشــكــلــة الـــقـــائـــمـــة فــــي الأســــــواق 
وضخامتها، بغض النظر عن محاولات التقليل 
مــنــهــا ومــــن نــتــائــجــهــا وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا، مـــع الأخـــذ 
ــــدد الـــضـــبـــوط الإجـــمـــالـــي  بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن عـ
خـــال شــهــر واحــــد عــلــى مــســتــوى الــمــحــافــظــات 
استثناء  بعد  11 محافظة،  والبالغة  الملحوظة 
المحافظات الثلاث المذكورة، يعتبر قليلًا جداً 
بالمقارنة مع اتساع الأسواق وكثرتها، وتنوع 

السلع والمواد الموجودة فيها.
ــــذا  ــلـــــى هـ ــ ــبـــــط عـ ــ ــنــــي رقـــــــــم 4000 ضـ ــعــ فـــــــمـــــــاذا يــ
المستوى بالمقارنة مع كثرة الأسواق، والأهم 
بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الــنــســبــة الـــمـــرتـــفـــعـــة لــلــمــخــالــفــات 
نــاحــيــة الــمــواصــفــة والــصــاحــيــة؟ لا شــك أنـــه لا 

يعني شيئاً!.

 إجراءات قاصرة
 وتغطية على المخالفين

والــــحــــال كـــذلـــك، ربـــمـــا مـــن حــقــنــا أن نـــقـــول: إن 

10- 25% مواد غير آمنة.. بما في ذلك جرثومياً!
»90% من المواد في الأسواق آمنة لجهة النوعية والمواصفات ولا مخالفات جرثومية 

فيها«، هو تصريح تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنسوب لمعاون وزير التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك، ما يفترض ضمناً أن الـ 10% من المواد الباقية المتوفرة 

بالأسواق هي مخالفة، بما في ذلك من الناحية الجرثومية.

الإجــــــــراءات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الـــــــوزارة الــمــعــنــيــة 
ــيــــر كــــافــــيــــة، بـــــل تــعــتــبــر  بـــحـــمـــايـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك غــ
محدودة وقاصرة، ليس على مستوى ضبط 
الـــمـــخـــالـــفـــات فــــي الأســــــــواق والــــحــــد مــنــهــا فــقــط، 
ــمــــواد  ــمــــاح الــــغــــش فـــــي الــ بـــــل والأهــــــــــم: كـــبـــح جــ
الغذائية الـــذي وصــل لــدرجــة التضحية بصحة 
المستهلكين وسلامتهم، خاصة في ظل النسب 

المذكورة أعلاه.
ــفــــت بــــــهــــــذا الـــــــصـــــــدد فــــهــــو:  ــلــ أمـــــــــا أكــــــثــــــر مـــــــا يــ
ــاء الـــتـــجـــار  ــ ــمـ ــ ــــرار بـــمـــنـــع تـــــــــداول أسـ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المخالفين والذين نظمت بحقهم الضبوط 
بــشــكــل رســـمـــي، فـــي الـــوقـــت الــــذي مـــا زالـــت 
ــــواق  ــتـــداولـــة فــــي الأســ مــــوادهــــم وســلــعــهــم مـ
ربما! أو الكشف عن أسماء السلع والمواد 

ــــن مـــخـــالـــفـــتـــهـــا، وخـــاصـــة  ــأكــــد مـ ــتــ ــم الــ ــ الــــتــــي تـ
الغذائية منها!.

فلعل ذكر هذه الأسماء المخالفة، واسم المواد 
ــا، ضــــمــــن مــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاركـ ــ والــــســــلــــع الـــمـــضـــبـــوطـــة ومـ
طــرح ســابــقــاً مــن آلــيــة مقترحة بــاســم »الــقــوائــم 
الــــــســــــوداء» يــعــتــبــر مـــقـــدمـــة لـــــلـــــردع، أو بــالــحــد 
الأدنــى مقدمة لنشر المعرفة بين المستهلكين 
تــحــذيــراً مــن اســتــمــرار استهلاكهم لــهــذه السلع 

والمواد كحد أدنى.
وكأن أسماء هؤلاء المخالفين الذين وصل بهم 
حال الجشع في البحث عن المزيد من الأرباح 
إلى الغش بالمواد والسلع الغذائية، ليس على 
مستوى الأسعار فقط، بل على مستوى الصحة 

والسلامة العامة، أهم من كل المواطنين؟ 

سائقو السرافيس.. »تجوزنا لننستر.. سقى الله أيام الفضيحة(!
شكايات كثيرة ومعاناة 

كبيرة يسوقها أصحاب 
السرافيس العاملة على 
خطوط المواصلات في 

دمشق، وذلك بسبب طول 
مدة الانتظار في الطوابير 

من أجل الحصول على 
كمية المازوت المحددة 

يومياً من الكازيات 
المخصصة.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

جــــرت خــــال الـــعـــام الـــمـــاضـــي عــمــلــيــات تــرحــيــل 
الأنـــقـــاض وفــتــح الــطــرقــات داخــــل الــبــلــدة، وتــم 
الــبــدء بــإعــادة تأهيل البنى التحتية، مــع البدء 
بــعــودة الــخــدمــات الــعــامــة، والأهــــم بـــدأ الأهــالــي 
ــالـــعـــودة لــلــبــلــدة، ومــــا زال هـــنـــاك الــكــثــيــر مما  بـ
ــقــــومــــات الــــعــــودة  ــــازه لاســـتـــكـــمـــال مــ ــــجــ يـــجـــب إنــ

والاستقرار.

مشاهدات وشهود
ربما مشاهدات الدمار في البلدة وفي الطريق 
إليها ليست حالة استثنائية، ولعل رؤيــة بدء 
ــا يـــخـــفـــف مـــــن وقــــــع تــلــك  ــ ــــو مـ عـــــــودة الــــحــــيــــاة هـ
ــــة بــحــجــمــهــا،  ــادمـ ــ ــــصـ الــــمــــشــــاهــــدات الـــمـــؤلـــمـــة والـ
فـــــالـــــمـــــواصـــــات وحــــــركــــــة الــــتــــامــــيــــذ والــــمــــحــــال 
كل  قلة  وبــرغــم  المفتوحة  والحرفية  التجارية 
ذلـــك، إلّ أنــهــا تــؤكــد بالمقابل أن إرادة الحياة 
أقوى من كل شواهد الدمار، ومن كل معممي 

الخراب.
أحد الأهالي يشير بيده قائلًا: »هاد بيتي..«، 
نــتــتــبــع إشــــــارة إصــبــعــه الــمــمــتــدة لــــإشــــارة إلــى 
الــمــكــان فــا نـــرى إلا الــركــام والــحــطــام، أسقف 
بيتونية منهارة فــوق بعضها البعض، لا شك 

أنها سحقت تحتها ذكريات حياة. 
يتابع ويقول: »وهي سيارتي..«، نلتفت نحو 
الــشــيء الــمــقــصــود لــنــرى بــقــايــا حــديــديــة صدئة 
مسحوقة تحت الكثير من الركام، لا شك أنها 
لم تكن وسيلة مواصلات فقط بل ربما وسيلة 
إنتاج لصاحبها أيضاً، فمن بقاياها يتضح أنها 

سيارة صغيرة لأصحاب الورش المهنية.
وبـــرغـــم خــســارتــه لــبــيــتــه وســـيـــارتـــه ومــدخــراتــه 
خــــــال الــــســــنــــوات الــــمــــاضــــيــــة، بــنــتــيــجــة الـــحـــرب 
والأزمــــة والـــنـــزوح، إلّ أنــه مــصــرٌّ على الــعــودة 
إلــى بلدته لاســتــعــادة بعض حياة فيها، عسى 
يتمكن مــن إعـــادة بناء مــا دمــرتــه الــحــرب، وما 
خلفته على حياته مع أفــراد أسرته من بؤس 

وتشرد طيلة السنين الماضية.
هذا المواطن ليس إلّ مثالًا عن الكثيرين ممن 
بدأوا مسيرة ترميم حياتهم بإمكاناتهم الذاتية 
الـــمـــحـــدودة، بــرغــم كــل الــصــعــوبــات والــمــعــيــقــات 
التي تحول دون ذلك بالشكل المطلوب حتى 

الآن، وبرغم ضيق ذات اليد.
ــــي، مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تـــتـــزايـــد  ــالــ ــ وبـــحـــســـب الأهــ
ــام  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ أعـــــــــــــداد الـــــعـــــائـــــديـــــن لــــلــــبــــلــــدة مـــــــع نـ
الــــدراســــي الـــحـــالـــي، وقــبــل بــــدء الـــعـــام الـــدراســـي 
الــقــادم، ارتــبــاطــاً بــوضــع أطفالهم وأبــنــائــهــم في 
ــمــــدارس، الأمــــر الــــذي يــتــطــلــب إنـــجـــازَ الكثير  الــ
ــلــــى مــــســــتــــوى الـــبـــنـــى  ــام، وخـــــاصـــــة عــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ مـــــن الـ
الــتــحــتــيــة والــــخــــدمــــات، مــــع تـــقـــديـــم الــتــســهــيــات 
الــازمــة لــعــودة هـــؤلاء الأهـــالـــي، وخــاصــة على 
مستوى بعض الموافقات اللازمة، ليس على 
مستوى حرية تحركهم فقط، بل على مستوى 

متطلبات عمليات الترميم اللازمة لبيوتهم.

مهام بحاجة للاستكمال
ــلـــدة كــبــيــر نـــســـبـــيـــاً، وهـــو  ــبـ ــــار فــــي الـ ــــدمـ حـــجـــم الـ
موزع بين الدمار الكلي والجزئي، حيث تعتبر 
الأبــنــيــة أو الــبــيــوت السليمة حــالــة نـــادرة جــداً، 
وكذلك هي حال البساتين والأراضي الزراعية 
المحيطة بالبلدة، والتي تعتبر بغالبيتها حتى 
الآن خارج دائرة الإنتاج لأسباب عديدة، على 
الرغم من عودة الحياة لبعض الأشجار، التي 
بدأت أغصانها الغضة تنمو مجدداً، معاندة كل 
أشــكــال الــمــوت الـــذي أتـــى عليها طيلة السنين 

الماضية، جراء القطع والتحطيب والحرق.
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة مـــــن شـــبـــكـــات كــــهــــربــــاء ومـــيـــاه 
وصـــــرف صــحــي وهـــاتـــف، تــتــم عــمــلــيــات إعــــادة 
ــــع عـــمـــلـــيـــات فــتــح  ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــاً بـ ــبــــاعــ تـــأهـــيـــلـــهـــا تــ
الطرقات وترحيل الأنقاض والسواتر الترابية، 
فغالبية الطرق الرئيسة في البلدة تمت إعادة 
فتحها، وكذلك الكثير من الطرق الفرعية، مما 
أتاح المجال أمام ورش إعــادة التأهيل للقيام 
بعملها، وقــد تــم إنــجــاز بعض المهام على هذا 
الـــمـــســـتـــوى مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة بــحــســب 
مهام كل منها، مع التأكيد على أن هناك الكثير 
ــا، وخـــاصـــة  ــهـ ــالـ ــمـ ــكـ ــتـ ــهــــام الـــمـــطـــلـــوب اسـ ــمــ ــــن الــ مـ
باعتبارها  والمياه  الكهرباء  لشبكات  بالنسبة 
مـــن الـــمـــقـــومـــات الــرئــيــســة لاســـتـــعـــادة الأنــشــطــة 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة فــي الــبــلــدة، وبالتالي 
مــن مشجعات الــعــودة والاســتــقــرار فــي البلدة 

مجدداً.

عمليات الترميم محدودة ومقيدة
عــمــلــيــات تــرحــيــل الأنـــقـــاض والـــردمـــيـــات، وفتح 
الطرق الرئيسية والفرعية، مع البدء بعمليات 
ــــدة، وإقـــــــاع  ــلـ ــ ــبـ ــ تــــأهــــيــــل الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي الـ
عــمــل بــعــض الــخــدمــات الــعــامــة، يــعــتــبــر الــمــقــدمــة 

مسرابا.. إرادة الحياة أقوى من الخراب
عام مضى على استعادة السيطرة على 

بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية.
فما الذي تم إنجازه خلال هذا العام، 

وكيف هو واقع الحياة في البلدة الآن؟

نسبة الدمار الكبيرة 
تتطلب الكثير من 

الجهود من أجل 
عمليات الترميم 

وكذلك تعتبر 
تكاليفها مرتفعة 

جداً على المواطنين 
في ظل الواقع 

المعيشي المتردي

الحياة فيها، خاصة  لبدء استعادة  الضرورية 
مـــع بـــدء حــركــة الـــمـــرور والـــمـــواصـــات والــنــقــل 
وافـــتـــتـــاح الـــــمـــــدارس، إلا أن عــمــلــيــات تــرحــيــل 
للأبنية  الأنــقــاض بحاجة للاستكمال وخــاصــة 

المدمرة كلياً.
ــلـــب الـــكـــثـــيـــر مــن  ــيــــرة تـــتـــطـ ــبــ ــكــ نـــســـبـــة الــــــدمــــــار الــ
الــجــهــود مـــن أجـــل عــمــلــيــات الــتــرمــيــم لِـــمَـــا يمكن 
تكاليفها مرتفعة  تعتبر  مــنــهــا، وكــذلــك  تــرمــيــمــه 
جداً على المواطنين في ظل الواقع المعيشي 
المتردي ومصادر الدخل المحدودة، وما يزيد 
الطين بلة على هــذا المستوى أنّ مستلزمات 
عــمــلــيــات الــتــرمــيــم ومــــوادهــــا مــقــيــدة بــالــدخــول 
التجار  مــن  المحظين  بعض  باستثناء  للبلدة، 
بالنتيجة، كماً ونــوعــاً وسعراً،  المتحكمين بها 
ــــي الـــمـــضـــطـــريـــن  ــ ــالـ ــ ــ ــــاجـــــات الأهـ ــــحـ ــــالًا لـ ــغــ ــ ــتــ ــ واســ

للرضوخ بالنتيجة لشروط هؤلاء.
فبعض الأهالي بدأوا بعمليات الترميم الجزئي 
لــبــعــض الـــبـــيـــوت بــحــســب الإمــــكــــانــــات الــمــتــاحــة 
لكل منهم، وما زالــت هناك الكثير من البيوت 
إلــى الكثير مــن عمليات الترميم،  الــتــي تحتاج 
فعمليات الــتــرمــيــم للبيوت الــمــدمــرة جــزئــيــاً ما 
زالت محدودة للأسباب أعلاه، بالإضافة طبعاً 
إلـــــى أهـــمـــيـــة مــــوضــــوع الـــتـــعـــويـــضـــات الــمــتــوقــف 
ــبــــاره عـــــامـــــاً مــــســــاعــــداً عـــلـــى هـــذا  ــتــ ــاعــ حــــالــــيــــاً، بــ

المستوى ناهيك عن كونه حقاً للمتضررين.

مطالب ملحة
اســـتـــكـــمـــال تـــأهـــيـــل الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة )كـــهـــربـــاء- 
ــــات..(  ــــرقـ ــــطـ ــــاه- صــــــرف صــــحــــي- تـــعـــبـــيـــد الـ ــيـ ــ مـ
على مستوى كامل البلدة، بحيث تصل شبكة 
هـــذه الــخــدمــات لــكــافــة الأحـــيـــاء والــبــيــوت دون 
استثناء، وبعيداً عن الأعــذار والمبررات التي 

تحول دون ذلك.
تــقــديــم الــتــســهــيــات الـــازمـــة مـــن أجــــل عــمــلــيــات 
تــرمــيــم الــبــيــوت، وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى كسر 

حـــال احــتــكــار مـــواد ومــســتــلــزمــات هـــذه العملية 
من قبل بعض المحظين فقط.

الإســــــــراع بـــصـــرف الـــتـــعـــويـــضـــات عــــن الأضــــــرار 
للمستحقين من المواطنين.

ترحيل أنقاض الأبنية المدمرة كلياً في البلدة.
العامة بما يتناسب  الخدمات  استكمال عــودة 
ـــة  ــاصـ ــيـــن والـــــعـــــائـــــديـــــن، وخــ ــمـ ــيـ ــقـ ــمـ مــــــع أعـــــــــــداد الـ
الـــمـــواصـــات والــــمــــدارس والـــصـــحـــة والــمــخــابــز 

و...
ــيـــة وضــــــــرورات  ــذائـ ــغـ ــــواد الـ ــمـ ــ تــســهــيــل مــــــرور الـ
الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة بـــعـــيـــداً عــــن أشــــكــــال الاحـــتـــكـــار 

لحساب البعض دون سواهم.
تــــأمــــيــــن الــــكــــمــــيــــات الــــكــــافــــيــــة مــــــن الــــمــــحــــروقــــات 
)غــــــــــــاز- مــــــــــــــازوت( بــــمــــا يـــــؤمـــــن الاحــــتــــيــــاجــــات 
ــه الــمــحــابــاة  ــ الــفــعــلــيــة لـــأهـــالـــي، بـــعـــيـــداً عــــن أوجــ

والمحسوبية والواسطة.
ــــورش  تـــقـــديـــم الـــتـــســـهـــيـــات الـــــازمـــــة لــــعــــودة الــ
ــــدة، وخـــــــاصـــــــة عـــلـــى  ــلـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ والــــــــحــــــــرف والـــــمـــــهـــــن لـ
مــســتــوى مــســتــلــزمــات عــمــلــهــا وإنـــتـــاجـــهـــا، فــهــذه 
الــــورش والــحــرف والــمــهــن ضــروريــة مــن أجــل 

عمليات إعادة التأهيل والترميم للبيوت.
مــســح كـــافـــة الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة الــمــحــيــطــة في 
البلدة بغاية الكشف عن الألغام وبقايا المواد 
المسلحة  المجموعات  تركتها  التي  المتفجرة 

خلفها في المنطقة.
تقديم المساعدة اللازمة من أجل إعادة إقلاع 
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي بشقيه الــنــبــاتــي والــحــيــوانــي 
في البلدة، باعتباره مصدر رزق بالإضافة إلى 
دورهِ الاقتصادي وما يوفره من فرص عمل.

ــا يــمــكــنــنــا الـــــقـــــول: إن حــــــال بـــلـــدة  ــمــ أخــــــيــــــراً، ربــ
ــعـــودة  مـــســـرابـــا ومـــطـــالـــب أهـــلـــهـــا ومــتــطــلــبــات الـ
والاســـتـــقـــرار فــيــهــا لا تــخــتــلــف عـــن ســـواهـــا من 
بلدات الغوطة الشرقية الكثيرة، بل ربما ككل 
البلدات والــمــدن الأخــرى المتشابهة بظروفها 

في بقية المحافظات على امتداد القطر.
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عندما كان الكيل سابقا يدوياً، كان صاحب 
المصلحة يمتلك نوعين من نفس المكيال، 
الأكــبــر لعملية الـــشـــراء، والأصــغــر يستخدم 
فــي عملية الــبــيــع، وأهـــم مــادتــيــن متداولتين 
ــــوت  ــــزيــ ــــمـــــن هـــــــــذا الــــتــــصــــنــــيــــف، الــ ــــا ضـ ــتـ ــ ــلـ ــ دخـ
)زيــت الزيتون( والوقود )مــازوت– كاز– 

بنزين(.
فــفــي مــعــاصــر الــزيــتــون كــانــت تــوجــد وحــدة 
مكيال اسمها )الــجــرة( وهــي سعة )تنكة( 
زيــت، زنــة ما يقارب )16,5( كــغ، وصاحب 
الــــمــــعــــصــــرة كــــــــان يـــمـــتـــلـــك نــــوعــــيــــن مــــــن هــــذا 
المكيال، الأصــغــر، كــان يستخدم فــي عملية 
إحـــصـــاء كـــم جـــرة أنــتــج مــحــصــول الـــمـــزارع، 
ــاً عــلــى  ــيـ ــبـ ولأن أجــــــــرة الــــمــــعــــصــــرة تــــتــــم نـــسـ
الإنـــــتـــــاج، يـــحـــصـــل صــــاحــــب الـــمـــعـــصـــرة عــلــى 
)جــــرة( كــأجــر مــن كــل عــشــر جــــرار منتجة، 
وفي عملية أخذ الأجر لا تتم بنفس الجرة 
بــل يستخدم جــرتــه الــخــاصــة والــتــي سعتها 
أكبر من الحالة الأولى، وتتم عملية الشراء 
من المزارع عند اللزوم بهذا المكيال، لكنه 
فــي عملية البيع لأي زبـــون تــكــون بمكيال 

الجرة الأصغر.
وكثيراً ما كانت تحصل مشاجرات، وأمــام 
جشع صاحب المعصرة كان المزارع يقول 
)شكيتك لله... يا ويلك من حساب الآخرة(.

والأدهى، أنه عندما كان يُكتشف سر مكمن 
الربح »الغش« من قبل الجهات المسؤولة 
والــمــعــنــيــة بــالــرقــابــة، فـــإن صــاحــب المعصرة 
يستعين بجملة: »سبحان من جعل لك في 

مالي نصيب« مع البعض من هؤلاء!.

التطور التقني بكيل المحروقات
مــكــيــال الـــوقـــود أيـــضـــاً مــــرّ بــنــفــس الــتــجــربــة، 
وتطور مع تطور التكنولوجيا، من المكيال 
الـــــيـــــدوي الــــمــــحــــمــــول، إلــــــى الـــمـــضـــخـــة الآلـــيـــة 
إلى  المسننات،  مــبــدأ  بــعــداد على  المرتبطة 
ــبـــطـــة بـــــعـــــداد رقـــمـــي  الـــمـــضـــخـــة الآلـــــيـــــة الـــمـــرتـ

»الديجتال«.
لـــكـــن عــمــلــيــة الـــتـــاعـــب تــــطــــورت مــــع تــطــور 
إدخـــــــال الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي عــمــلــيــة الــتــعــبــئــة، 
وعلى ذمه أصحاب الكازيات، إنه لا يوجد 
هــامــش ربـــح وهــامــشــهــم مـــن الـــربـــح الــمــتــاح 

هو هذه اللعبة )ماعدا التهريب( في عملية 
)تــعــيــيــر( الــمــضــخــات كـــي يــكــون مـــا تسجله 
الآلة من أرقام متطابقة مع الكمية المتدفقة، 
وكــان وراء كل لجنة )تعيير( من التموين 
هـــنـــاك لــجــنــة خـــاصـــة تـــقـــوم بــتــغــيــيــر )تــعــيــيــر 
المضخة( فــي بعض الــكــازيــات، ومنهم من 
استعان بتقنيات تقوم على مبدأ رفع درجة 

الحرارة في الخزانات لنفس الغاية أيضاً.
وعـــلـــى ذمــــة بــعــض الــســائــقــيــن إن الـــــ )30( 
ليتر مــازوت كمخصصات، ليست أكثر من 
)27( ليتراً، وأمام الشكاوى الدائمة وسوء 
التوزيع ونقص الكميات المخصصة، علت 
أصـــــــــوات الـــمـــتـــضـــرريـــن مـــــن هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، 
وأصــبــحــت الــعــاقــة بــيــن أصـــحـــاب الــكــازيــات 
والــتــمــويــن، كــلــعــبــة الــقــط والـــفـــار، كـــل منهما 
يـــخـــدّم الآخـــــر، بــحــســب أكــثــر مـــن عــضــو في 
ــــوع  ــــوضـ ــــة، وأصـــــــبـــــــح مـ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ مــــجــــلــــس الـ
الكازيات والأفران من أهم وأكثر المواضيع 
المطروحة في مجلس محافظة طرطوس 

خلال دوراته المتعاقبة.
وأمــــــام هــــذا الـــزخـــم مـــن الانــــتــــقــــادات لعملية 
مـــــن )ســــــادكــــــوب(  الــــــوقــــــود  تـــــوزيـــــع  إدارة 
وصــــولًا لــلــمــواطــن، مــــروراً بالغبن الحاصل 
ــــات بـــعـــض  ــــصـ ــــصـ ــــخـ لــــبــــعــــض الـــــــكـــــــازيـــــــات ومـ
الكازيات، والفرق بين هذه وتلك، حيث قال 
أحد أعضاء المجلس: »هل من المعقول أن 
يكون دخل كازية مثلًا 40 مليون، وأخرى 
40 ألف لا تغطي أجرة عامل التنظيفات«.

الحل بالذكاء 
ــابـــات الــســيــد  فـــي الـــعـــام الــمــاضــي وضــمــن إجـ
ــبــــة كــــلــــهــــا، وعــــد  ــلــ الــــمــــحــــافــــظ عــــــن هــــــــذه الــــجــ
ــــة الـــــذكـــــيـــــة« فــــــي عــمــلــيــة  ــاقـ ــ ــــطـ ــبـ ــ بـــتـــطـــبـــيـــق »الـ
ــادة الـــمـــحـــروقـــات فـــي الــمــحــافــظــة،  ــ تـــوزيـــع مـ
وذلك وفقاً لما تم إقراره من قبل الحكومة 
بــمــا  الــــــشــــــأن، وقــــــــال  بــــهــــذا  الــــنــــفــــط  ووزارة 
معناه: بعد ذلك لن يبقى غبن لا للمواطن 
ــكـــازيـــات، وســــتــــؤدي عــمــلــيــة الأتــمــتــة  ــلـ ولا لـ
ــعــــادل، إلــــى ضبط  ــافـــة لــلــتــوزيــع الــ ــــذه، إضـ هـ
عملية الــهــدر الــمــوجــودة. وتــفــاءل الجميع، 
وكتبنا ذلك كغيرنا على صفحات التواصل 
الذكية،  البطاقة  طُبقت  وفــعــاً  الاجــتــمــاعــي، 
وإن اختلف الزمن المقرر لذلك، وكم كانت 
هذه المسحة السحرية لذلك الجهاز الصغير 

الـــذي يمسح البطاقة ويعلن عــن »ذكــائــهــا« 
بــذلــك الــصــوت الجميل الــتــي تــصــدره فتشد 

انتباه المواطنين...

الفساد وتقويض الحلول 
ــام، وضـــمـــن أول جــلــســة  ــعــ ــــذا الــ مــــع بــــدايــــة هـ
لــــمــــجــــلــــس مـــــحـــــافـــــظـــــة طــــــــــرطــــــــــوس، عــــــــادت 
ــلــــو مـــــــن جــــــديــــــد عـــــــن ســـــوء  ــعــ ــتــ الأصــــــــــــــــوات لــ
استخدام »ذكاء« هذه البطاقة، وأن العقول 
التي طبقت هذه التكنولوجيا قادرة بنفس 
ــتــــاعــــب بــــهــــا، وشــــكــــا بــعــض  ــــت عـــلـــى الــ ــــوقـ الـ
ــاء مــشــاكــل الـــمـــواطـــنـــيـــن، ومــشــاكــلــهــم  الأعــــضــ
هـــم بــــالــــذات، عـــن الاســـتـــخـــدام الـــســـيء لــهــذه 
ـــطــــوا أمـــثـــلـــة عــــن حــــالات  الــتــكــنــولــوجــيــا، وأعـ
سرقة، مثل: تعبئة بـ 25 ليتراً تأتيه رسالة 
تعبئة بـ 50 ليتراً، وهناك من ذهب رصيده 

بالكامل...
وفي معرض رد مدير تموين طرطوس 
على الشكاوى، أكدها، وقــال: »ما سمعته 
كـــــلـــــه صــــحــــيــــح وهــــــــنــــــــاك أمــــــــــــور أكــــــثــــــر مـــن 
ذلـــك«، وأعــطــى مــثــاً عــن إحـــدى الكازيات 
ــيـــن مــــا أخــــذتــــه مــن  ــيـــق بـ ــتـــدقـ فــــي عــمــلــيــة الـ
مـــخـــصـــصـــات ومــــــا وزعـــــتـــــه عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة 
الذكية، كانت الأمور كلها صحيحة، ولكن 
عـــنـــدمـــا تـــــم اســــتــــخــــدام الـــطـــريـــقـــة الـــقـــديـــمـــة 
ــيـــة« بــســبــر الـــخـــزان  الــتــقــلــيــديــة »غـــيـــر الـــذكـ
ــيـــــخ( الــــمــــخــــصــــص، وجـــــــــدت آلاف  ــ ــالـــــسـ ــ )بـ

الليترات في أسفل الخزان...
ــذلــــك فــــــإن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــذكـــيـــة  والـــــحـــــال كــ
وغـــيـــرهـــا لــــم تـــحـــل الـــمـــشـــاكـــل فــــي الــمــكــايــيــل 
الــمــتــبــايــنــة والــمــتــفــاوتــة عــلــى حــســابــنــا، ولــن 
ــــادرة عــلــى ذلــــك عــلــى مـــا يـــبـــدو في  تـــكـــون قــ
ــكـــات الــــفــــســــاد الــمــســتــمــر  ــبـ ظـــــل اســــتــــمــــرار شـ
ــــات الــــقــــائــــمــــة عــلــى  ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــتــــر بـ ــتــ ــمــــســ والــ
مــقــولات: »نــفّــع واســتــنــفــع« و»طــعــمــي التم 
بتستحي الــعــيــن«، والــتــي ثــبــت أنــهــا قـــادرة 
على أن تُقوّض كل إجراءات الحرص على 
سلامة ودقــة المكاييل بما يضمن الحقوق، 

سواء كانت ذكية أو تقليدية!.
أخـــيـــراً، نــتــســاءل: ألــيــس الأجــــدى أن يكون 
ــاً لاقــــــتــــــاع شـــبـــكـــات  ــ ــهـ ــ ــعــــض الـــــــذكـــــــاء مـــــوجـ بــ
الــفــســاد الــعــامــلــة، ومــكــافــحــتــهــا مــن جــذورهــا، 
بـــالـــتـــرافـــق مــــع الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــذكـــاء الــرقــمــي 

والأتمتة؟.

طرطوس كما غيرها من المدن.. مكاييل 

تمت استعادة السيطرة على جغرافيا مدينة حلب بالكامل، كما تمت استعادة مشاكلها الخدمية المزمنة. فجغرافيا المدينة ما زالت متقطعة 
برغم استعادة اتصالها، وذلك بسبب أزمة المواصلات.

التكنولوجيا 
الذكية لم 

تحل المشاكل 
في المكاييل 

المتباينة 
والمتفاوتة 

على حسابنا ولن 
تكون قادرة 

على ذلك على 
ما يبدو في ظل 
استمرار شبكات 

الفساد

ــتـــتـــح فـــيـــســـبـــوكـــيـــات هـــــــذا الأســــــبــــــوع مــع  ــفـ نـ
بوست مضحك متداول، من وحي مناسبة 
عــيــد الأم نــهــايــة الأســـبـــوع الـــمـــاضـــي، يــقــول 

البوست:
ــــن جــيــرانــا  ــــدا كـــســـرلـــي قــلــبــي غـــيـــر ابـ ــا حـ ــ »مـ
ــتــــرى شـــحـــاطـــة لأمـــو  ــبــــارح اشــ الـــصـــغـــيـــر.. مــ

هدية.. اليوم أكل قتلة فيها«.
حول الخبر المتداول الذي يقول: »عقوبات 
حــــتــــى 3 ســـــنـــــوات لــــمــــن يـــشـــغـــل الأطــــــفــــــال.. 
وغـــــــــرامـــــــــات مـــــالـــــيـــــة بـــــحـــــق الــــمــــتــــســــولــــيــــن«، 
ــا  ــ فــيــمــا يــلــي بــعــض الــتــعــلــيــقــات الـــتـــي أوردهـ

المواطنون:
ــاذا لا تـــتـــم مـــعـــالـــجـــة الأســـــبـــــاب؟ الــفــقــر  ــ ــمـ ــ »لـ
والغلاء وضعف الرواتب والأجور ستدفع 

الكبار للتسول وليس الصغار.. «.
»شبعو الناس أكل مابضل متسول.. أمنوا 

فرص عمل ورواتب مابضل متسول«.
حــــول مـــا أورده عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
ــــي مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق عـــن:  لـــقـــطـــاع الـــنـــقـــل فـ
»إلــــــغــــــاء الــــمــــوافــــقــــات الـــمـــمـــنـــوحـــة لــلــمــيــكــرو 
بـــــاصـــــات الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى تـــخـــديـــم الـــــمـــــدارس 
والقطاعات الخاصة«، نورد تعليقات بعض 

المواطنين:
»الــمــفــروض هــيــك قــــرار يــصــدر بــعــد انــتــهــاء 
الـــعـــام الـــــدراســـــي.. الـــلـــي بـــالـــمـــدارس ولادنــــا 
والعمال بالخاص والعام أخواتنا وأهلنا.. 
لازمـــهـــن وســـائـــل نـــقـــل... مـــا بــيــجــوز يعطي 
ترخيص لنقلهن.. ونقطعهن بقرار مزاجي 

بدون دراسة«.
»هههههه هلق خلقو أزمة جديدة حاسس 
عـــم يــجــربــو فــيــنــا أو مـــا حــــدى مــنــهــن عــنــده 

خبرة بشغله وهاد الأصح«.
ــــول: »لا عـــاقـــة  ــقــ ــ ــبــــر الـــــــــذي يــ وحـــــــــول الــــخــ
لـــمـــؤســـســـة الـــكـــهـــربـــاء بـــالـــقـــطـــع الــــمــــتــــكــــرر!!.. 
والــــــــحــــــــديــــــــث عـــــــــن الـــــــحـــــــمـــــــايـــــــات الـــــــتـــــــردديـــــــة 
والحمولات«، علق الكثير من المواطنين، 

وفيما يلي البعض منها:
»أيــــــوا يــعــنــي تـــقـــصـــدوا وزارة الــثــقــافــة هي 
الــمــســؤولــة إلا وزارة الـــزراعـــة حــيــرتــونــا.. 
خــبــرونــا أي وزارة مــســؤولــة عـــن الــكــهــربــا 

رجاء«.
ــــب الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــذيــــن يــخــســرون  »ومــــــا ذنـ
ــهــــم  ــزتــ ــهــ أجــ ــيــــح  ــلــ تــــصــ فــــــــي  الـــــــلـــــــيـــــــرات  آلاف 
الكهربائية المنزلية.. ألا يمكن الاستعاضة 
ــكـــــون فــيــهــا  ــ ــلــــك الــــحــــمــــايــــات بـــتـــقـــنـــيـــه يـ عـــــن تــ
الــحــمــايــة لــجــيــوب فـــقـــراء الـــدخـــل الــمــحــدود 
الـــذيـــن يـــشـــتـــرون الــــبــــراد أو الــغــســالــة بشق 

الأنفس«؟!.
وحــــــول خـــبـــر وزارة الـــنـــفـــط الــــــذي يـــقـــول: 
»ســيــتــم تــطــبــيــق أتــمــتــة تـــوزيـــع أســطــوانــات 
الغاز المنزلي بواسطة البطاقة الذكية في 
إلــيــكــم   ،»2019/3/25 مــــن  اعــــتــــبــــاراً  دمـــشـــق 

بعض التعليقات:
»بـــس مــا يصير فينا مــتــل الـــمـــازوت مــاعــاد 

شفناه غير حر«.
»والله العظيم تعبنا من هالقرارات لك عيب 
العالم بتطلع لقدام ونحنا عم نرجع لورا«.
أخيراً، نختم ببوست من إحدى الصفحات 
الشخصية يــقــول: »مــعــاون وزيـــر التجارة 
الــــداخــــلــــيــــة وحــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك: تـــــم خـــال 
الأسبوع الماضي ضبط مخللات بأصبغة 
ممنوعة، ومع المتابعة تبين أنه تم تأمين 
الأصــــبــــغــــة مــــن مـــكـــتـــب عــــقــــاري لــــديــــه ســجــل 
تجاري لتجارة واستيراد المواد الغذائية«.
ــــو الـــســـجـــل الـــتـــجـــاري  الـــمـــضـــحـــك بـــالـــخـــبـــر أنــ
بـــــيـــــصـــــدر عــــــــن طــــــريــــــق مـــــــديـــــــريـــــــات حــــمــــايــــة 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك الــــتــــابــــعــــة لــــــــلــــــــوزارة وبـــحـــســـب 
ــتـــب عــــقــــاري  ــكـ تـــعـــلـــيـــمـــاتـــهـــا أصـــــــــــــــاً..!! قـــــــال مـ
لتجارة واســتــيــراد الــمــواد الــغــذائــيــة.. يعني 
هاد اللي كان بالطب صار بالبيطرة.. بس 

رسمياً.. أما شو متابعة..؟!«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات
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شؤون اقتصادية

شراكة اقتصادية بلا حدود... 

خطوة نحو إفشال الدولة
ǧǧعشتار محمود

شراكة بلا حدود: وقائع وأحداث
دخــــــــــلــــــــــت ســــــــــــوريــــــــــــة عــــــــــالــــــــــم الــــــــشــــــــراكــــــــة 
ــتـــدريـــج،  ــالـ الاقــــتــــصــــاديــــة مــــبــــكــــراً ولــــكــــن بـ
ــيـــوم، تــأتــي  إلّ أن الــنــيــة بــالــتــوغّــل بـــه الـ
فـــي الــلــحــظــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي يـــرجـــع فيها 
مــجــربــو الـــشـــراكـــة عـــن أفــعــالــهــم: )يــمــكــن 
مـــراجـــعـــة مـــقـــال »الــــشــــراكــــة بـــيـــن الـــدولـــة 
والـــقـــطـــاع الــــخــــاص: فـــرنـــســـا تــــصــــدّر لــنــا 
بضاعتها الفاسدة« في جريدة الأخبار 
حـــول حــــالات فـــكّ الــشــراكــة مـــع الــقــطــاع 

الخاص في أوروبا(
ــة مـــــــع الــــــقــــــطــــــاع الـــــــخـــــــاص فـــي  ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــــشـ ــ الـ
ــاً جــــــديــــــداً، فــمــنــذ  ــ ــــرحـ ــــة لـــيـــســـت طـ ــــوريـ سـ
أزمـــــة الــثــمــانــيــنــات بــــدأ الأمـــــر فـــي قــطــاع 
ــــاز مــــع الــــشــــركــــات الــغــربــيــة  ــــغـ الـــنـــفـــط والـ
ــلـــى نـــصـــف هـــذه  ــانــــت تـــحـــصـــل عـ الــــتــــي كــ
اعتنقت  الــثــروة تقريباً. ولاحــقــاً عندما 
الــــــســــــيــــــاســــــة الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة الــــــســــــوريــــــة 
)الليبرالية الصادمة( مع مطلع الألفية، 
شاركت القطاع الخاص بأهم القطاعات 
السيادية، وأكثرها ربحاً، أي: في قطاع 
ــــة انـــتـــهـــت  ــــراكـ ــــشـ الاتــــــــصــــــــالات. وهـــــــــذه الـ
إلـــــــى الــــخــــصــــخــــصــــة، الــــمــــمــــوّهــــة بـــتـــعـــديـــل 
الــعــقــود فــي عــام 2015، عندما كــان من 
الــمــفــتــرض أن تــعــود مـــــوارد الــشــركــات 
المشغّلة للمال العام بمجملها، وخسرت 
الــمــوارد الــعــامــة 160 مليار لــيــرة بالحد 

الأدنى خلال ثلاث سنوات ماضية.
ــاً جـــهّـــزت  ــ ــــضـ الـــتـــشـــريـــعـــات الــــســــوريــــة أيـ
ــــل فــــــــي قــــطــــاع  ــاثــ ــ ــمــ ــ ــلٍ مــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الأرضـــــــــيـــــــــة لــ
الكهرباء، حيث يسمح القانون السوري 
للمستثمرين بالدخول كمنتج وموزّع. 
ــــت الـــتـــشـــريـــعـــات الــــســــوريــــة خـــال  ثــــم أتــ
الأزمـــــــــــة، الــــتــــي أتـــــاحـــــت تــــحــــويــــل أمـــــاك 
أراضــــــــي الـــــدولـــــة لـــخـــدمـــة الــمــســتــثــمــريــن 
الــمــشــاركــيــن مـــع الإدارات الــمــحــلــيــة في 
شــركــات قــابــضــة، كــمــا فــي الــقــانــون رقــم 

10 لعام 2018. 
ــــات( مع  ــــراكـ هــــذا عــــدا مـــا ســبــق مـــن )شـ
أطــــــــــــراف إيـــــرانـــــيـــــة وشـــــــركـــــــات روســــيــــة 
ــــع الــــــفــــــوســــــفــــــات فـــي  ــالــ ــ ــقــ ــ خـــــــاصـــــــة فــــــــي مــ
الــمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، حــصــلــت بــمــوجــبــهــا 
الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لـــلـــجـــيـــولـــوجـــيـــا عــلــى 
نسبة 30% فقط لا غير، بعد أن كانت 
الــمــالــك والــمــنــتــج الــوحــيــد لــهــذه الــثــروة 
الــعــامــة، بالشكل الــذي يعود على المال 
العام نسبة 100% من عوائد هذا القطاع 

الهام.
كـــمـــا أوضــــحــــت مــــراســــات مــــؤخــــراً بــيــن 
الـــاذقـــيـــة،  مـــرفـــأ  وإدارة  الـــنـــقـــل  وزارة 
الإجــــراءات  ببحث  الحكومة ستبدأ  أن 
وتـــشـــغـــيـــل  إدارة  لـــتـــســـلـــيـــم  الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة 
مـــحـــطـــة حـــــاويـــــات الــــمــــرفــــأ إلــــــى الـــطـــرف 

الإيراني كجزء من سداد الديون... 

لماذا الشراكة خطر؟!
ــام هـــذه الــوقــائــع الــتــي تـــقـــول: أنـــه ما  أمــ
من خطوط حمر، في مساحات شراكة 
القطاع الخاص، لا بدَّ أن نستعرض ما 

الذي قد تعنيه شراكة كبار المستثمرين 
والممولين في القطاعات السيادية...

أمـــــــوال الأثـــــريـــــاء فــي  أولًا: إن شــــراكــــة 
قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات 
ــقــــل الــــــعــــــام، والـــــمـــــرافـــــق الأســــاســــيــــة  ــنــ والــ
المياه والخدمات  كالمرافئ، بل وربما 
العامة جميعها، تعني: أن هذه القطاعات 
ستعمل وفق منطق الربح الأقصى: أي: 
أقــل تكاليف وأعلى أســعــار. الأمــر الذي 
يعني عــدم حــل مشاكل هــذه القطاعات 
حـــاً جــديــاً، وتخفيض كــفــاءتــهــا، بسبب 
سياسة خفض التكاليف، ويعني أيضاً: 
إلــغــاء ســيــاســة الـــدّعـــم المطبقة فــي هــذه 
القطاعات، الأمــر الــذي ينعكس ارتفاعاً 
عـــــامـــــاً فـــــي مـــســـتـــوى أســـــعـــــار الـــخـــدمـــات 

العامة. 
وثـــانـــيـــاً: إن هـــذه الــقــطــاعــات الــســيــاديــة، 
هــي واحــــدة مــن أكــثــر الــقــطــاعــات ربــحــاً، 
حيث إن تحويل الطاقة والمياه والنقل 
ــــى بــضــاعــة  ــــان إلــ ــكــ ــ والاتــــــصــــــالات والإســ
يحصل المستثمرون على جــزء أو كل 
مبيعها، هو مجال عمل وسوق واسعة 
ومضمونة. وهــو يعني تــحــوّل الإنفاق 
الــضــروري على هــذه الأســاســيــات، إلى 

موارد خاصة ومصدر ثراء.
أمــا ثالثاً: إن الذريعة فــي التوجه نحو 
ــلــــة الـــــــمـــــــوارد الــــعــــامــــة،  الـــــشـــــراكـــــة، هـــــي قــ
ولكن في الوقت ذاته فإن الشراكة في 
الــقــطــاعــات الأســاســيــة الــمــذكــورة، تعني 

لا تنفك وجوه الحكومة عن القول والتكرار حول أهمية الشراكة مع القطاع الخاص... هذه العبارة حمّالة الأوجه، والتي يُقصد بها تحديداً في المرحلة الحالية 
الشراكة في إدارة مهمات جهاز الدولة... شراكة جرّبها العالم، والسوريون، وهنالك من يريد أن ينقلها إلى عتبة جديدة بالاستفادة من الأزمات، عتبة قد تُعمّق 

غوصنا نحو )الدولة الفاشلة(.

العامة...  للموارد  إضافياً  تراجعاً  حكماً 
حـــيـــث أصــــبــــح لـــلـــدولـــة شــــريــــك أو بــديــل 
يــتــقــاضــى حــصــة هـــامـــة مـــن عـــوائـــد هــذه 

القطاعات.
ورغــــــــــــــم هــــــــــــذه الـــــــمـــــــحـــــــاذيـــــــر والـــــنـــــتـــــائـــــج 
الــــــتــــــي يـــســـتـــطـــيـــع أي مـــــــراقـــــــب بـــســـيـــط 
أن يــســتــنــتــجــهــا، فــــــإن الـــعـــمـــلـــيـــة تــســتــمــر 
ــد مــــــــن يُـــــــــســـــــــوّق لـــهـــا  ــ ــ ــــجـ ــ وتـــــــتـــــــوســـــــع، وتـ

المبررات والذرائع.

مبررات لضرورة الشراكة!
مـــن جــمــلــة مـــا يُـــســـاق فـــي تــبــريــر مسألة 
الشراكة، هو عدم الثقة بــإدارة الدولة، 
والـــحـــصـــة الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا الــفــســاد 
مــن الــدعــم، ومـــن الــخــدمــات، إضــافــة إلــى 
ضــعــف الأداء. وكــــل مـــا ســيــق صــحــيــح، 
الــســوريــون بأن  الباحثون  قـــدّر  فعملياً 
نسبة الــهــدر فــي الــمــال الــعــام المستثمر 
والمنفق تقارب 50% في جهاز الدولة 
قــبــل الأزمــــــة، وتـــقـــارب 30% مـــن عــمــوم 
ــــج الــــــــســــــــوري. )راجـــــــــــع كـــــتـــــاب د.  ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ
اقتصادية(. ولكن  قــدري جميل قضايا 
هــل الــشــراكــة هــل هــي الــحــل لــوقــف هــذا 
ــكــــــس... فـــــــإن عــمــلــيــة  ــ ــعــ ــ ــلــــى الــ الــــــهــــــدر؟ عــ
ــاً لــنــســبــة  ــــذه تـــعـــنـــي تـــشـــريـــعـ الــــشــــراكــــة هــ
الـــهـــدر فـــي الـــمـــال الـــعـــام، فــالــحــصــة الــتــي 
ســيــأخــذهــا الـــشـــركـــاء الــمــســتــثــمــرون، قد 
تفوق الحصة التي كان يأخذها الفساد 
ــــة  ــــدولـ ــــاز الـ ــهـ ــ ــلــــى جـ ــيـــمـــن عــ الـــكـــبـــيـــر الـــمـــهـ

وإدارة الموارد العامة. وإن كان الفساد 
يتحكم بالموارد العامة من وراء ستار 
جهاز الدولة، فإنه اليوم وعبر الشراكة 
يــــســــعــــى لـــيـــتـــحـــكـــم مـــــبـــــاشـــــرة وبــــوجــــهــــه 
الاستثماري الصريح بالموارد العامة. 
خاصة وأنَّ عقود الشراكة هذه تذهب 
لأصــحــاب السطوة والنفوذ مــن رجــال 
الأعــــمــــال، الــمــرتــبــطــيــن بــالــفــســاد الــكــبــيــر 

الذي يستخدم جهاز الدولة.
يُقال أيــضــاً: إن إعــادة الخدمات، ورفع 
مستواها، يحتاج إلــى مــــوارد... وهــذه 
الــمــوارد لا يملكها جهاز الــدولــة. وهــذا 
أيــضــاً صــحــيــح، فــجــهــاز الـــدولـــة لا يمكن 
ــا أنـــــــه مـــوضـــع  ــالــــمــ أن يـــمـــلـــك مــــــــــوارد طــ
استثمار من الفساد الكبير. وطالما أنه 
لا يستطيع أن يجبي إلا من الأضعف 
اقتصادياً. ولكن شراكة من هذا النوع 
وفي هذا الظرف ستفاقم هذا الوضع، 
ــــمـــــوم الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي  ــلــــل عـ ــقــ وتــ

وبالتالي الموارد العامة.
الأرضية السياسية للشراكة

لــــن تــســتــطــيــع ســــوريــــة بـــعـــد كــــل الـــدمـــار 
ــار الــبــنــى  ــمــ الــــــذي حـــــلّ بـــهـــا أن تــعــيــد إعــ
التحتية بمواردها فقط، وسنحتاج إلى 
حــقــنــا بــالــتــعــويــض والـــتـــمـــويـــل الـــدولـــي. 
ــيـــة  ــيـــاسـ وهــــــــو جــــــــزء مــــــن الــــعــــمــــلــــيــــة الـــسـ
ــقــــرار الــــوضــــع  ــتــ ــــة الـــمـــعـــنـــيـــة بــــاســ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
فــي ســوريــة، وتــســويــة أزمــتــهــا... ولكن 
الاستعجال إلــى عقد شــراكــات مجحفة 

تتحول اللحظة 
الحالية، لاشتداد 

العقوبات والمعركة 
الاقتصادية، إلى 

فرصة ذهبية 
لما يبيته غُلاة 

الليبرالية الاقتصادية 
السوريون. هؤلاء 

الذين يريدون استثمار 
اللحظة السياسية، 

لنقل نفوذهم المالي 
من الاستفادة من 

مهام جهاز الدولة 
لتحقيق ربح، إلى 

استلام هذه المهام 
ونقلها للسوق.

شراكة أموال 
الأثرياء في 
القطاعات 

الأساسية يعني 
أن تعمل وفق 

منطق الربح 
الأقصى بأقل 

تكلفة وأعلى 
سعر
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شؤون اقتصادية

تشديد العقوبات الغربية على جهاز الدولة يُراد منه ردة فعل ليبرالية 
محلية ببيع مهمات جهاز الدولة لقوى السوق القابلة للتفاوض 

والمحاصصة

ــدايــــة مــنــطــقــيــة:  فـــقـــد بــــــدأت الـــــشـــــروط بــ
ــــات فــــــي الـــــمـــــادة  ــفـ ــ ــــمـــــواصـ ــالـ ــ الالــــــــتــــــــزام بـ
الـــمـــســـتـــوردة، الـــجـــمـــارك تــعــلــم وزارتــــي 
الــتــجــارة والاقــتــصــاد بــالــكــمــيــات، غــرف 
الـــصـــنـــاعـــة تـــقـــدم بـــيـــانـــاً لــمــقــصــد الـــمـــواد 
الـــمـــســـتـــوردة، والـــحـــصـــول عــلــى إجــــازة 

استيراد.
ثم في تفاصيل الشروط، تدخل وزارة 
الــنــفــط، وطــــرف آخـــر خـــارجـــي إذ جــاء 
ـــي الـــبـــنـــد 9: وجــــــــود شــــركــــة مـــراقـــبـــة  فــ
عالمية ولــجــان فنية مــن وزارة النفط 
ومندوب من الجهة المستوردة، وعلى 

المستورد أن يدفع للشركة المراقبة!
ــــر هـــــــــــذا الــــــبــــــنــــــد إلا  ــيـ ــ ــفـــــسـ ــ هـــــــــل يـــــمـــــكـــــن تـ
العالمية؟!  المراقبة  »كتنفيعة« لشركة 
ومــا عــدد شركات المراقبة »العالمية« 
الـــتـــي تــســتــطــيــع الــتــعــامــل مـــع الــحــكــومــة 
الــســوريــة فــي ظــرف الــعــقــوبــات، إلا إنْ 

كان وكيلها محلياً كبيراً!
ويتساءل الصناعيون: طالما أن تحليل 
الــمــواصــفــات يــتــم فـــي مــصــفــاة بــانــيــاس 

فما المبرر لشركة مراقبة؟
كـــــــمـــــــا يــــــشــــــيــــــر الـــــــبـــــــعـــــــض إلـــــــــــــى وجــــــــــود 
الــتــبــاســات غير مــفــسّــرة فــي الــشــروط، 

كــأن يُقال: »إجــازة استيراد وبموافقة 
مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة 
ــيـــة«، فــمــا الـــــذي يــعــنــيــه وجـــود  الـــخـــارجـ
موافقة مسبقة على إجازة الاستيراد؟ 

أليست الإجازة هي موافقة؟
بــالإضــافــة إلـــى إجــــــراءات بــيــروقــراطــيــة 
ــحــلــل الــــمــــادة فـــي مــخــابــر وزارة  كــــأن تُ
التجارة الداخلية، عوضاً عن الجمارك. 
ــيـــر  الأمــــــــــــــر الــــــــــــــذي يـــــضـــــيـــــع وقــــــــــتــــــــــاً، يـــشـ
الـــصـــنـــاعـــيـــون إلـــــى أن كــــل يـــــوم تــأخــيــر 
لــصــهــريــج الــنــقــل الــبــري كلفته 50 ألــف 

ليرة.

الزراعة السورية بلا عمال

تراجعت نسبة المشتغلين في الزراعة من 56% من إجمالي المشتغلين السوريين في عام 
1971، إلى 6.8% في عام 2014. انهيار كبير ساهمت فيه بالدرجة الأولى سنوات الأزمة. 
وفق ما ذكرته دراسة للمهندس عبد الرحمن قرنفلة.  هذا التغير الكبير في طبيعة النشاط 

الاقتصادي السوري، يرتبط بالهجرة من الريف إلى المدينة سواء طوعاً أو قسراً...
كما أشــارت الدراسة إلى أن أكثر من 80% من أزمــات المهاجرين قسرياً من الريف تدوم 
لأكثر من 10 سنوات, في حين تدوم اثنتان من أصل خمس مدة تزيد على 20 سنة، ووفقاً 
للبيانات المتاحة من الدراسة فقد عادت نسبة المشتغلين بالزراعة في سورية إلى الارتفاع 

بنسبة 2.7% خلال الفترة بين عامي 2014 و2015.
وكــانــت تــقــديــرات لقاسيون قــد أشـــارت إلــى أن الــريــف الــســوري قــد خسر نسبة 30% من 
ــــوا مــســتــقــريــن فـــي قــراهــم  ســكــانــه، بــيــنــمــا نــصــف ســـكـــان الـــريـــف الـــســـوري فـــي 2011، لا زالــ

وبلداتهم، والنصف الآخر نزح أو هاجر.

مع حيتان المال السوريين، وفتح الباب للإقليميين. 
هو أشبه باستباق الظرف الأنسب سياسياً لتأهيل 
البنى التحتية، عبر تسليم مفاتيح دور جهاز الدولة 
لـــرجـــال الـــمـــال والأعـــمـــال شـــركـــاء الــفــســاد الــكــبــيــر، بل 
وأزلامــــه. وهــذه العملية لا يمكن أن تــؤدي إلا إلى 
قطع أشــواط في )تهتيك( بنية جهاز الدولة. الذي 
إن أصبح يعتمد في خدماته العامة الأساسية على 
ــإنـــه يــعــنــي ارتـــهـــانـــه لـــهـــم، بـــمـــا يــفــوق  رجــــــال الــــمــــال، فـ

الوضع الحالي...
ــا قـــبـــل الـــتـــســـويـــات  الـــمـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة هــــي مـــرحـــلـــة مــ
إلــى جهاز  السياسية، والتي ستحتاج سورية فيها 
دولـــة قـــوي ومــتــمــاســك، هــو الــضــمــانــة لــلــوصــول إلــى 
تسوية تضمن وحــدة الــبــاد، واســتــقــرارهــا، وإعــادة 
إعمارها فعلياً. أمــا ما تريده العقوبات الاقتصادية، 
والحرب الاقتصادية التي يعلنها الأمريكيون، فهو 
ــلـــى مـــســـتـــوى مــــن )جـــهـــاز  ــــى أعـ تـــحـــديـــداً الــــوصــــول إلـ
الدولة الهش(، الأمر الذي يسمح بحل سياسي غير 

مستقر ويبقي باب الفوضى مفتوحاً. 
الأطــــراف الــغــربــيــة تــشــدد الــحــصــار الاقــتــصــادي على 
جهاز الدولة، وتضغط على الموارد العامة، لتحصل 
مـــن الـــقـــوى الــمــحــلــيــة عــلــى )ردة الــفــعــل الــلــيــبــرالــيــة( 
المطلوبة: بيع مهمات جهاز الدولة لقوى السوق، 
القابلة للتفاوض والمحاصصة، والمرتبطة ارتباطاً 
عــمــيــقــاً  بـــالـــغـــرب. الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل أهــــم الأهـــــداف 
ــالـــيـــة:  ــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــحـ الـــســـيـــاســـيـــة- الاقــــتــــصــــاديــــة فـ
الحفاظ على جهاز الدولة وعلى دوره الاقتصادي 
الــخــدمــي، وتــهــمــيــش قـــوى الــمــال الــتــي تــريــد شـــراءه 

لزيادة ربحها ووزنها.

الحد الأدنى المطلوب اقتصادياً
إن هـــدف الــحــفــاظ عــلــى تــمــاســك دور جــهــاز الــدولــة، 
ــــدوره الــفــعــال اقــتــصــاديــاً،  لا يــتــحــقــق إلّ بـــأن يــقــوم بـ
والمهمات الأســاســيــة تتمثل فــي خــطــوات ضرورية 

للمرحلة الحالية:
مــواجــهــة ضغط الــعــقــوبــات، وذلـــك بالتعاقد الرسمي 
المعلن من دولة لدولة، مع الدول المستعدة لتجاوز 
العقوبات، بالأسعار العالمية ودون إتــاوات ومزايا 
ــتـــى إن تـــرتـــب عـــلـــى هـــذا  ســيــاســيــة لـــلـــوســـطـــاء... وحـ
الـــتـــزامـــات مـــحـــددة ومــعــلــنــة يــنــبــغــي دفــعــهــا مــبــاشــرة 
أو آجـــاً. )فــا يعقل أن يــتــراكــم الــدَّيــن الإيــرانــي ولا 
ــســدّد، بينما النفط والــبــضــائــع الــمــســتــوردة بالدَّين  يُ

يتم بيعها بالسوق للمواطنين السوريين(!
المهمة الأساسية اقتصادياً، هي تأمين تدفق الطاقة، 
وحـــل الــعــرقــلــة الــتــي تــواجــهــهــا، وبــالــطــرق الــمــذكــورة 
ــاً، أي: بـــالـــتـــعـــاقـــد الـــســـيـــاســـي الـــــدولـــــي وتــنــفــيــذ  ــقــ ــابــ ســ
الالتزامات، وإنهاء دور سماسرة شراء المحروقات 

بأسعار أعلى.
إن تــعــبــئــة الــــمــــوارد الــعــامــة مــهــمــة مــمــكــنــة، فــالــمــوارد 
العامة موجودة في السوق، والجباية من الأقوياء 
الــدنــيــا، فالتهرب الضريبي  اقتصادياً هــي بــحــدودهــا 
يــقــارب 500 مــلــيــار لــيــرة، ومــمــكــن أيــضــاً أن تستعاد 
الــــمــــوارد الـــعـــامـــة، مــمــن اســـتـــولـــوا عــلــيــهــا، عــبــر إعــــادة 
النظر بالشراكات التي عقدت، وزيــادة حصة المال 

العام فيها.
مــن الـــضـــروري أيــضــاً تــوجــيــه الــمــال الــعــام الــمــتــوفّــر، 
والــمــعــبــأ، لــلــنــشــاط الإنــتــاجــي والــخــدمــي الـــعـــام، عبر 
تــوســيــع الإنــفــاق الاســتــثــمــاري، ولــلــنــشــاط الإنــتــاجــي 
الخاص، عبر تحريك الإقــراض الإنتاجي. لتتحول 

كل ليرة منفقة إلى دخل منتج إضافي.

الوقوف عكس التيار
قد تكون العناوين الأساسية في الخروج من حدة 
ــاً، ولــكــنــهــا  ــة اقــــتــــصــــاديــ ــــأزق الاقــــتــــصــــادي، واضــــحــ ــــمـ الـ
حــلــول ســيــاســيــة بــامــتــيــاز. لأن الأســـبـــاب الــتــي تمنع 
تطبيقها تكمن بــالــعــمــق فــي مــصــالــح الــشــرائــح العليا 
من رؤوس الأموال السورية المندمجة مع الفساد 
السياسة الاقتصادية.  بــدوره على  المهيمن  الكبير، 
ولــكــن هــــذه الــمــرحــلــة، مــرحــلــة الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة، 
كــمــا يــســمــيــهــا الـــجـــمـــيـــع... هـــي واحــــــدة مـــن الــمــفــاصــل 
الخطيرة فــي الأزمـــة الــســوريــة، لأن قــوى سياسية 
دولـــيـــة ومــحــلــيــة تــريــد تــحــويــلــهــا إلـــى فــرصــة أخــيــرة، 
للوصول إلى )الدولة الفاشلة(، واستلام كل مفاصل 
أمـــام هذه  السياسي.  الاقــتــصــادي، وبالتالي  النفوذ 
ــــرورة... فــــهــــؤلاء يـــغـــامـــرون  ــ ــــضـ ــ )الـــمـــطـــامـــح( تـــقـــف الـ
بخسارة كــل شــيء، لأنهم يقفون مــن حيث يــدرون 
أو لا يــــدرون، عــكــس الــتــيــار. ويــراهــنــون فــي صفقة 
ــلــــى نـــجـــاح  ــــة، وعــ ــيـ ــ ــلـــى الأمــــــــــوال الـــــدولـ ــيـــع هــــــذه عـ ــبـ الـ
نموذج المحاصصة في الحل السياسي السوري... 
أي: يراهنون على نجاح نموذج الغرب السياسي، 
بينما الــغــرب يخسر مــعــركــة الــفــوضــى الــتــي أوقــدهــا 
فـــي الــمــنــطــقــة، ويــنــســحــب مــثــيــراً زوبـــعـــة مـــن الــقــنــابــل 

الدخانية تعمي بصيرة المرتبطين به.

شركة »عالمية« تراقب المازوت السوري

بين الحكومة والصناعيين أخذ ورد دائم، فكلما تحركت الحكومة بإجراءات تخدم متطلباتهم، اتضح أن 
المسألة لا تتم كما يجب، وأن الصناعيين غير راضين.. ويمكن القول »لا تكمّلها الحكومة معهم«. وآخرها 

السماح باستيراد المازوت، عقب تشديد العقوبات الأخيرة... وعلى الرغم من أن القرار قد يحل مشكلة فعلياً، 
فيستورد الصناعيون حاجاتهم، كما يفترض. ولكن فترة السماح قليلة هذا أولًا. ثم ثانياً: الكثير من الإجراءات 

والشروط التي تنتهي عملياً بالاستنتاج التقليدي: القرار يبدو مفصّلًا على مقاس جهات اقتصادية من وزن 
وشروط محدّدة. 
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شؤون اقتصادية

ǧǧ*جوزيف ستيغليتزǧ
ترجمة قاسيون

الـــدول المتقدمة من  اقــتــصــاديــات  تعاني 
مجموعة من المشاكل المترسخة عميقاً. 
وصل مستوى اللامساواة في الولايات 
الــمــتــحــدة، إلـــى ذروتــــه الــمــقــاســة فــي عــام 
1928، بــيــنــمــا نــمــو الـــنـــاتـــج قـــد بــقــي عند 
مــســتــويــاتــه، بــالــمــقــارنــة مـــع الــعــقــود الــتــي 
تــلــت الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، ووصـــل 

فيها النمو إلى ذروته.
ــــدلات نــــمــــو 5-4  ــعـ ــ ــمـ ــ ورغــــــــــم الـــــــوعـــــــود بـ
ــتـــــى 6%، فـــــــإن الــــرئــــيــــس الأمــــريــــكــــي  ــ وحـ
ــــاء الـــكـــونـــغـــرس  ــــرامـــــب، وأعـــــضـ ــــد تـ ــالـ ــ دونـ
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــون الـــــــــمـــــــــؤيـــــــــدون لــــــــــــه، لـــم 
أن يقدموا ســوى صعوبات  يستطيعوا 

جديدة.

زيادة العجز وانخفاض النمو
بـــــــــنـــــــــاء عـــــــلـــــــى مــــــكــــــتــــــب الـــــــمـــــــيـــــــزانـــــــيـــــــة فــــي 
الـــكـــونـــغـــرس، وفـــــي تـــقـــديـــراتـــه الأخــــيــــرة، 
فــإن عجز الميزانية الفيدرالي قد وصل 
إلــــى 900 مــلــيــار دولار فـــي هــــذا الـــعـــام. 
وســــيــــتــــجــــاوز مــــؤشــــر الـــــــ »الألـــــــــف مــلــيــار 
ــــدأت  بـ وقــــــد   .2021 عــــــام  بـــعـــد  دولار«، 
ــــرات هــــــــذا تـــنـــعـــكـــس فــــــي تــــوقــــعــــات  ــيــ ــ ــأثــ ــ تــ
ــار إلــى  صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الــــذي أشــ
أن الاقــتــصــاد الأمــريــكــي ســيــحــقــق مــعــدل 
نمو 2,5% في 2019، و1,8% في 2020، 
بـــمـــعـــدل هـــابـــط عــــن مـــســـتـــوى 2,9% فــي 
عــام 2018. أي: بانخفاض معدل النمو 

بنسبة 40% خلال العامين القادمين.
الـــعـــديـــد مـــن الـــعـــوامـــل تـــدخـــل فـــي مشكلة 
النمو  بالـ:  المتمثلة  الأمريكي  الاقتصاد 
البطيء/ اللامساواة المرتفعة. إجراءات 
ترامب حول تعديلات الضرائب، قد أدت 
عملياً إلى زيادة العجز، وأدت أيضاً إلى 
تحويل الــمــزيــد مــن الــدخــل إلــى أصحاب 
الدخول الأعلى. ولا زالت عملياً العولمة 
غــيــر قــابــلــة لــلــضــبــط، والأســـــــواق الــمــالــيــة 
تستمر في دور مخرج الأربــاح، عوضاً 

عن لعب دور خدمات مفيدة.

الهيمنة على السوق
لكن الخطر الأكبر، والمشكلة الأساسية 
ــــز فـــي  ــــركـ ــــمـ ــتـ ــ ــــي اســــــتــــــمــــــرار الـ ــ الأعــــــــقــــــــد، هـ
الــســيــطــرة عــلــى الـــســـوق. والـــتـــي تسمح 
لـــشـــركـــات مــهــيــمــنــة، بـــاســـتـــغـــال زبــائــنــهــا، 
قوتهم  تتقلص  الــذيــن  وتقليص عمالها، 

التفاوضية، وحمايهم القانونية.
الــــــــــــمــــــــــــدراء الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذيــــــون، والـــــــــــمـــــــــــدراء 
الأســـــــاســـــــيـــــــون، يــــجــــمــــعــــون دخــــــــــاً أعـــلـــى 
لأنــــــــفــــــــســــــــهــــــــم، عــــــــلــــــــى حــــــــــســــــــــاب الـــــــعـــــــمـــــــال 

والاستثمار. فعلى سبيل المثال، حرص 
الـــمـــدراء الــتــنــفــيــذيــون لــلــشــركــات الــكــبــرى 
في الولايات المتحدة، أن تتحول مجمل 
التقليص الضريبي  الفوائد من عمليات 
التي قام بها ترامب، إلى أرباح الأسهم، 
وأرباح إعادة شراء الأسهم، التي يملك 
الــــــمــــــدراء والـــمـــســـتـــثـــمـــرون حـــصـــة مــنــهــا. 
ــيــــات شــــــــــراء الأســــهــــم  ــلــ ــمــ ــلــــغــــت عــ حــــيــــث بــ
يـــفـــوق 1,1 تـــريـــلـــيـــون دولار فــي  مــــعــــدلًا 
2018، مــؤديــة إلــى رفــع أســعــار الأســهــم، 
ورفع الأرباح على السهم. ومقابل هذه 
ــــإن نــســبــة 13,7% مــــن الــنــاتــج  الأربــــــــاح فـ
فقط تُعاد للاستثمار، وهي نسبة قليلة، 
الــمــفــارقــة أنّ هـــذه الــشــركــات تــعــانــي من 
عجزٍ في مخصصات معاشات متقاعديها 

رغم مستوى الأرباح!
الـــدلائـــل عــلــى ارتـــفـــاع الهيمنة والــتــمــركــز 
فــــي الأســـــــــواق، تــســتــطــيــع أن تــــراهــــا فــي 
كــل مــكــان. الــمــســاهــمــات الــكــبــرى لأربـــاح 
الشركات الكبرى في قطاع عقب الآخر، 
مــــــن أصـــــغـــــر الأشـــــــيـــــــاء كــــطــــعــــام الــــقــــطــــط، 
وصولًا إلى أعلى المستويات، في قطاع 
الاتــــــــصــــــــالات، والــــــكــــــابــــــات، والـــــطـــــيـــــران، 
والمنصات التكنولوجية وغيرها. القليل 
مــن الــشــركــات الــيــوم تسيطر على 75-

90% من السوق، إن لم يكن أكثر.

خصخصة المحاكم العمالية
مــــع زيــــــــادة الــــقــــوة الـــســـوقـــيـــة لــلــشــركــات 
الـــعـــمـــاقـــة، تـــــــزداد بـــالـــتـــالـــي قـــدرتـــهـــا عــلــى 
الــتــأثــيــر عــلــى الــســيــاســة الأمــريــكــيــة الــتــي 
تحركها الأموال. وبما أن النظام أصبح 
أكثر تشدداً لصالح الأعــمــال، فقد أصبح 
ــعـــمـــال أن يــحــصــلــوا  مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الـ

نمو أبطأ.. لا مساواة أعلى 

هيمنة أكبر
ارتفاع اللامساواة، وبطء النمو... هما الجانبان اللذان أصبح 

متعارفاً أنهما عوامل أساسية في الاحتقان الاجتماعي في 
الدول المتقدمة، وتحديداً في الولايات المتحدة، ولكن هذه 

العوامل الظاهرة تعكس مرضاً باطنياً لا يستطيع النظام 
السياسي الأمريكي الاعتراف به.

الشركات تعتبر 
أنّ الاستثمار 

السياسي في 
تخفيض الضرائب 

مثلًا يحقق 
عائداً أعلى من 

الاستثمار في 
الإنتاج فمزيد من 

الإنتاج سيعني 
تخفيض الأسعار!

ــــوء الـــمـــعـــامـــلـــة، أو  عـــلـــى تـــعـــويـــض عــــن سـ
الاستغلال. وخير مثال على ذلــك، هو: 
ــكــــام الــتــحــكــيــم فــي  الـــســـمـــاح بـــانـــتـــشـــار أحــ
عــــقــــود الـــعـــمـــل الأمــــريــــكــــيــــة، الــــتــــي تــســمــح 
ــــات مـــع  ـــازعــ ــ ــنـ ــ ــمــ ــ ــــات بــــتــــســــويــــة الــ ــــركـ ــــشـ ــلـ ــ لـ
الموظفين والعملاء من خــال )وسيط 

متعاطف(، وليس في المحكمة!
تــــــزداد هــيــمــنــة الـــشـــركـــات عــلــى الـــســـوق، 
بـــفـــعـــل نـــمـــو الــــقــــطــــاعــــات الــــتــــي تــســتــطــيــع 

الــتــحــكــم بــشــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، حــيــث يمكن 
لشركة واحدة، مثل: غوغل، أو فيسبوك 
أن تهيمن بسهولة. إضافة إلى الموقف 
الــســائــد بين قـــادة الأعــمــال، بــأن الهيمنة 
عــلــى الــســوق هــي الــطــريــقــة الــتــي تضمن 
أربــاحــاً دائــمــة، مــثــل: تعبير )الــرأســمــالــي 
المغامر( بيتر تيل الذي قال: )المنافسة 

للخاسرين(.

)لا شيء يبشر بالخير(
لا شــــيء مـــن هــــذا يــبــشــر بــالــخــيــر بــالــنــســبــة لــاقــتــصــاد الأمـــريـــكـــي، زيــــــادة عــدم 
الــمــســاواة تعني انــخــفــاض الــطــلــب الــكــلــي، لأن أولــئــك الــذيــن يــتــصــدرون تــوزيــع 

الثروة يميلون إلى استهلاك حصة أقل من دخلهم من تلك المتواضعة.
وعلاوة على ذلك في جانب العرض، فإن الهيمنة في السوق، تضعف حوافز 
الاستثمار والابتكار. فالشركات تعرف أنّه إذا تم إنتاج المزيد فسيتعين عليها 
أن تخفّض من أسعارها، وهذه هو السبب الحاسم في أن الاستثمار ضعيف، 
على الرغم من الأربــاح القياسية للشركات الأمريكية وتريليونات الــدولارات 
من الاحتياطيات النقدية. فالشركات تتساءل: لماذا نهتم بإنتاج أي شيء ذي 
قيمة عندما نستطيع استخدام القوة السياسية لاستخراج المزيد من العوائد 
والإيجارات من خلال استغلال الهيمنة في السوق؟ الاستثمار السياسي مثلًا 
فــي الــحــصــول على ضــرائــب أقــل يحقق عــائــدات أعــلــى بكثير مــن الاســتــثــمــارات 

الحقيقية في المصانع والمعدات..
ومــمــا يــزيــد الــطــيــن بــلــة، أنّ انــخــفــاض الـــضـــرائـــب كــنــســبــة مـــن الــنــاتــج الإجــمــالــي 
الأمــريــكــي إلـــى نسبة 27% حــتــى قــبــل تخفيض تـــرامـــب، كـــان يـــؤدي إلـــى نــدرة 
أمــــوال الاســتــثــمــار فــي البنية التحتية والتعليم والــرعــايــة الــصــحــيــة، والــبــحــوث 

الأساسية اللازمة لضمان النمو في المستقبل.
التحدي- كما هو الحال دائــمــاً- سياسي. ولكن مع قيام الشركات الأمريكية 
بتجميع الكثير من القوة، هناك سبب للشك في أن النظام السياسي الأمريكي 

هو على مستوى مهمة الإصلاح.

%40-
من المتوقع أن 

ينخٍفض معدل النمو 
في الاقتصاد الأمريكي 

خلال عامين بنسبة 
40% من مستوى 2,9 
في 2018، إلى 1,8 في 

.2020

%75
تهيمن الشركات 

الكبرى على السوق، 
ويمكن القول: إن 

القليل منها يهيمن 
على 75-90% من 

السوق الأمريكية إن 
لم يكن أكثر.

ǩǩ.rising market power :عن مقال للاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز*



15قاسيون ـ العدد 906 الإثنين 25 آذار 2019  www.kassiounpaper.com

علوم وتقانة

»الحقد الطبقي« 
يشق طريق بصعوبة من جديد

ǧǧمحمد المعوش

 البعيد عن العين
 بعيد عن القلب!؟

كــــانــــت الـــطـــبـــقـــة الـــــبـــــورجـــــوازيـــــة الـــمـــالـــكـــة 
ــبــــاشــــر أمـــــــــام الـــطـــبـــقـــة  ــمــ ــــي وجــــــودهــــــا الــ فــ
العاملة والــزراعــيــة تكثّف فــي حضورها 
الــــــــشــــــــخــــــــصــــــــي الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــردي، وســـــــلـــــــوكـــــــهـــــــا 
ومــمــارســتــهــا الــمــبــاشــرة، طبيعة عــاقــات 
ــنــــع  ــمــــصــ الاســــــــتــــــــغــــــــال وعــــــنــــــفــــــهــــــا، فـــــــــي الــ
والأرض والورشة. ولهذا كان الشعور 
ــقــــهــــورة يــجــد  ــمــ ــقـــة الــ ــبـ ــقـــد لــــــدى الـــطـ ــالـــحـ بـ
الظاهر  المعاناة  مباشرة لأصــل  طريقه 
الــمــتــمــثــل فـــي شــخــص )أو عــائــلــة( مــالــك 
المصنع أو الأرض. ولهذا أتت الضرورة 
لتوسيع المفهوم ورفعه إلى المستوى 
السياسي العلمي في جوهره من خلال 

إضافة مصطلح »الطبقي« إليه.
ــنــــازلات الــتــي  ــتــ ــثـــــورات والــ ــ ولـــكـــن بـــعـــد الـ
قــدمــتــهــا الـــبـــورجـــوازيـــة والـــتـــحـــولات في 
ــال الـــحـــكـــم إلــــــى أكــــثــــر »لـــيـــبـــرالـــيـــة«،  ــ ــكـ ــ أشـ
ــــة«  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ ــــســـــوب »الـ ــنـ ــ وارتـــــــــفـــــــــاع مـ
ــــم  ــكـ ــ ــــحـ الــــــــــبــــــــــورجــــــــــوازيــــــــــة فــــــــــي آلــــــــــيــــــــــات الـ
ــا، حــــصــــل تـــحـــول  ــ ــــرهــ ــيــ ــ والانــــــتــــــخــــــاب وغــ

فـــي مــشــهــديــة الــحــقــد الــمــبــاشــر، فــالــطــبــقــة 
ــالــــكــــة انـــســـحـــبـــت مــن  الـــــبـــــورجـــــوازيـــــة الــــمــ
المشهد العلني: ودعم ذلك التمويه عدة 
مستويات. أولًا: إن توسّع الاحتكارات 
وتــــــمــــــركــــــز الـــــــــثـــــــــروة وتـــــضـــــخـــــم الــــقــــطــــاع 
الصناعي أو التجاري أو أي قطاع منتج 
قــد تطلب مــن جــهــة تــخــضــمــاً فــي الجهاز 
الإداري للمؤسسات الفردية نفسها، من 
جهة أخــرى أدى إلــى دخــول العديد من 
الــمــؤســســات الــوســيــطــة بــيــن الــرأســمــالــي 
وبــيــن الــمــأجــوريــن الــبــرولــيــتــاريــيــن، هــذه 
المؤسسات الوسيطة التي هي ضرورة 
الــــمــــتــــوســــع  الــــــقــــــطــــــاع  إدارة  أجــــــــــل  مــــــــن 
المملوك مــن القلة الــمــوجــودة فــي أعلى 
ــــذي بــــدأ يــضــيــق أكـــثـــر فــأكــثــر.  الـــهـــرم، والــ
وذلــــــك رفـــــع مــــن تـــعـــقّـــد وتــــوســــع الــجــهــاز 
كــان شكلها،  مهما  للمؤسسات  الإداري 
والتي قد تدخل الــدولــة غالباً في ملكية 
ــا كــــــان لـــلـــتـــرابـــط  ــ ــمـ ــ بـــعـــض أســـهـــمـــهـــا. وربـ
فــي الاقــتــصــاد العالمي وعــولــمــة الإنــتــاج 
الدور الأكبر في البعد الظاهري بين من 
يملك وبين الــمــأجــور. كــل ذلــك أدى إلى 
افــتــراق في المكان، والــزمــان حتى، بين 
الــحــقــد وبــيــن الــتــجــســيــم الــفــعــلــي لــعــاقــات 

الاستغلال، مما عكس المقولة: »ما هو 
بعيد عن العين، بعيد عن القلب«. 

ساعد ذلــك أيضاً تعقّد أشكال المشاركة 
ــــة  ــمـ ــ ــــظـ ــــي فــــــــي الأنـ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ والـــــتـــــمـــــثـــــيـــــل الــ
البورجوازية، حيث تختلف هذه النسبة 
بين دولة وأخرى. وحتى الأنظمة التي 
تــغــيــب فــيــهــا الانـــتـــخـــابـــات، هــنــاك حــضــور 
للجهاز التمثيلي لأجهزة الحكم، والذي 
يغلب عليه طابع »رجــال السياسة« من 
ديــبــلــومــاســيــيــن وخــــبــــراء ومــســتــشــاريــن 
المالكة  الطبقة  بينما حــضــور  وغــيــرهــم، 

للثروة أقل نسبياً. 

الحقد يشق طريقه بصعوبة
بعد انفجار الأزمة الرأسمالية عاد الحراك 
ــاً  ــنــــه عـــــــاد أيــــضــ الـــشـــعـــبـــي لــــلــــواجــــهــــة، ولــــكــ
العمل السياسي  تــراجــع  مــحــمّــاً بتبعات 
طـــوال الــعــقــود الــســابــقــة. لناحية التنظيم 
والرؤية التي تتلاءم مع التحولات في 
أشـــكـــال الـــمـــعـــانـــاة والاســــتــــغــــال. وانــفــجــر 
الحقد المتراكم، ولكن كان للتمويه الذي 
ــقــــود الـــمـــاضـــيـــة دوره  ــعــ جــــــرى طــــــــوال الــ
فــي تعطيل وصـــول الحقد إلــى تجسيمه 
الفعلي، فهل ينفجر الحقد ضد الحكومة؟ 
ضد النظام؟ ومــن هو هــذا النظام؟ هل 
هـــو الــطــاغــيــة مــمــثــل الــنــظــام فـــي الأنــظــمــة 
التي حكمت بقبضة أمنية؟ هل هم أمراء 
الفساد؟ هل هم أغنياء المجتمع؟ أم هم 
كما عبرت  القابعون في »وولستريت« 
حركة »احتلوا وول ستريت«؟ هل هي 
الــظــروف التي لا يمكن تحميلها لأحــد؟ 
تــصــيــر  أن  دون  الـــنـــقـــمـــة  تـــبـــقـــى  هـــــل  أم 
شعوراً بالحقد، كون الكثير من المعاناة 
لا يــجــد أصـــلـــه الــمــلــمــوس فـــي الــمــجــتــمــع، 
كــغــيــاب الــقــيــمــة مــثــاً أو الــشــعــور بــغــيــاب 
ــــاب، أو عـــدم  ــئـ ــ ــتـ ــ مـــعـــنـــى الــــحــــيــــاة، أو الاكـ
ــعــــادة... مـــن هـــي الــجــهــة الـــتـــي يمكن  الــــســ

للحقد أن ينصب عليها حتى يجري فعلًا 
توجيه النقمة ضدها؟ 

إن جانب الحقد اليوم لا زال ناقصاً من 
كل ما يجب أن يحمله. فليس كل المعاناة 
تــحــمــلــهــا الــــقــــوى الـــمـــقـــهـــورة إلـــــى جـــهـــة مــا 
قائمة فعلية، كالمعاناة المعنوية تحديداً. 
ــــو: أن تــنــتــقــل كــــل مــشــاعــر  ــــم هـ لـــذلـــك الأهــ
النقمة والمعاناة لكي تتبلور في شعور 
مــن الــحــقــد الــفــعــلــي. فــيــكــون هـــذا تعويضاً 
للتمويه التاريخي في أشكال الاستغلال.

الجانب الآخر هو: تعويض التعقّد الذي 
حــصــل فـــي حــجــم وطــبــيــعــة الــمــؤســســات 
وأشكال توظيفات رأس المال وتوسع 
الاحــــتــــكــــارات، وتـــرابـــط الــفــســاد الــمــحــلــي 
الــمــال العالمي، وتشابك علاقات  بــرأس 
التبعية بــالــنــظــام الإمــبــريــالــيــة أكــثــر. أي: 
إعادة بلورة للجانب الآخر من المعادلة، 
فــالــطــبــقــي  ــلـــح: »الــــطــــبــــقــــي«.  أي: مـــصـــطـ
الـــيـــوم لا يــتــبــســط فـــي فــئــة بـــورجـــوازيـــة 
واضــــحــــة يــمــكــن عـــزلـــهـــا عـــيـــنـــيّـــاً، ولا هــي 

مؤسسة حكم واضحة أيضاً.
وكــــل مـــا يـــجـــري الـــيـــوم مـــن إعـــــادة ربــط 
المعاناة بأصلها في نظام رأس  أشكال 
المال، إلى إعادة تعريف النظام العالمي 
الإمبريالي والتمييز بين القوى العالمية 
ضــمــن تــعــقــد أشــكــال الـــصـــراع، هــو إعـــادة 
إنتاج جديدة لمفهوم »الحقد الطبقي«. 
فالمطلوب أن ينتقل الــرفــض إلــى حقد، 
ــــذي هــو  ولـــكـــن ضــــد تــجــســيــمــه الــفــعــلــي الــ
العالمي،  الرأسمالي  النظام  النهاية:  في 
ــاداً  ــالــــي وانــــعــــكــــاســــه فــــســ كـــعـــاقـــة نـــهـــب مــ
ــة بــــالــــرغــــم مــن  ــ ــــوحـ ــلـ ــ ــاً. والـ ــيــ ــلــ ونــــهــــبــــاً مــــحــ
تعقيدها يجب ويمكن أن تتبسط، وأن 
تــنــتــقــل الــمــعــانــاة إلــــى حـــقـــد، والــحــقــد إلــى 
وعـــي وفــعــل ســيــاســي بــالــرغــم مــن نتائج 
التمويه والتغطية بالنار الثقافية طوال 

العقود الماضي.

كان لمفهوم »الحقد الطبقي« حضور بارز في فكر وممارسة قوى التغيير في مرحلة الصعود الثوري 
في النصف الأول من القرن الماضي. وهو كمفهوم نظري- سياسي هدفه الأساس: التعبير عن أن 

المعاناة، والنقمة والحقد المتولدون عنها لا بد وأن يتم توجيههما ضد حكم الطبقة الرأسمالية. 
فالحقد لا يجب أن يكون في حقيقته السياسية ضد شخص الرأسمالي كفرد، بل كجزء من طبقة. 

ما يعني بالضرورة: أن التّحرر لن يكون إلا بتحرّر المُستَغَلين كطبقة أيضاً. من أهم أهداف المفهوم 
إذاً، هو: تحويل الطبقة العاملة من »طبقة بذاتها إلى طبقة لذاتها«، أي: أن تعي نفسها كطبقة، 
وما هو مطلوب التحرر منه هو علاقة الاستغلال نفسها، كعلاقة اقتصادية اجتماعية رأسمالية. 

ولكن طوال التغييرات التي حصلت على شكل الاستغلال وأشكال الحكم المترافقة معه في العقود 
الماضية يبدو أنها أضعفت الطّرف المباشر من المعادلة، أي: الحقد.

الأهم هو  أن 
تنتقل كل مشاعر 

النقمة والمعاناة 
لكي تتبلور في 

شعور من الحقد 
الفعلي  فيكون 

هذا تعويضاً 
للتمويه التاريخي 

في أشكال 
الاستغلال
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شؤون عربية ودولية

ǧǧجواد محمد

نقطة البداية
بـــدأت الاحــتــجــاجــات بــالــظــهــور بشكلها الحالي 
مــع إعــــان الــرئــيــس بوتفليقة تــرشــحــه لــولايــة 
ــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات ســبــقــتــهــا  خــــامــــســــة، ولــــكــــن هــ
طوال سنوات نشاطات ذات طابع منظم وإن 
كــان أقــل اتــســاعــاً. الــمــثــال الأهـــم على ذلــك هو: 
آلاف الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات 
ــتــــي جــــــرت فـــــي الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة  الـــعـــمـــالـــيـــة الــ
التعليم  الماضية، وأشــهــرهــا إضــرابــات قطاعي 

والصحة.

درجة الإصابة بالبلاء الليبرالي
الجزائر هي من الدول القليلة ضمن ما يسمى 
ــالـــة تــبــعــيــة  ــتـــي لــــم تـــعـــش حـ »الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث« الـ
ســيــاســيــة لــلــمــركــز الــغــربــي، وبــقــي ذلـــك واضــحــاً 

طـــــــوال الــــعــــقــــود الــــمــــاضــــيــــة، ســـــــواء بـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو بـــقـــضـــايـــا الــمــنــطــقــة 
ــــرى، إلـــى جــانــب الــقــضــايــا الــداخــلــيــة. ولكن  الأخـ
ذلك لم يعنِ في يوم من الأيام أنّ الاستقلالية 
ــلـــبـــرلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  كــــانــــت نـــــاجـــــزة؛ فــــدخــــول الـ
خلال العقدين الأخيرين، وخلال العقد الأخير 
خاصة، كان بمثابة الضربة النهائية لشكل حكم 
الــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم، الــــذي خــســر بشكل 
ســـريـــع تـــأيـــيـــد قـــطـــاعـــات واســــعــــة مــــن الــمــجــتــمــع 

الذي تضرر بشدة من السياسات الليبرالية.
رغــم ذلــك، فــإنّ مما يقلل المخاطر التي تُحيق 
الليبرالي  بالبلاء  إصابتها  تأخر  هــو  بالجزائر 
مقارنة بــدول عديدة أخــرى. كذلك فــإنّ درجة 
ــبـــتـــت درجــــــــة مــن  الــــنــــشــــاط الــــعــــمــــالــــي الــــعــــالــــي ثـ
عملية  وجعلت  الليبرالية،  السياسات  مقاومة 
تطبيقها عملية معقدة وبطيئة وغــيــر سلسلة 

نهائياً، كما جرى في أماكن أخرى.

الخصوصية الجزائرية
ألا توجد في الجزائر قوى على غرار الإخوان 
المسلمين في سورية، وعلى غرار الليبراليين 
الموالين لأمريكا مــن طــراز ميشيل كيلو وما 
شــابــهــه؟ بــلــى هــي مـــوجـــودة، حــتــى إنّ تجربة 
شــبــيــهــة بــتــجــربــة الــثــمــانــيــنــيــات فـــي ســـوريـــة قد 
مـــرت بــهــا الــجــزائــر أيـــضـــاً، لــكــن الاخـــتـــاف بين 
ما جــرى في سورية ومــا يجري في الجزائر 

ــــل أســــاســــيــــة، رغــــــم أنّ  ــــوامـ ــــي ثــــاثــــة عـ يـــكـــمـــن فـ
التشابهات كبيرة جداً بين البلدين:

أولًا: الظرف الدولي
قــبــل ثــمــانــي ســــنــــوات، حــيــن انــطــلــقــت الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة فـــي ســـوريـــة، كــــان الــــتــــوازن الــدولــي 
ــمــــراحــــل الأولــــــــى مــــن الإعــــــان  لا يـــــــزال فــــي الــ
عن وجــوده، بل إنّ الفيتو الروسي الصيني 

الجزائر... 
نموذج مشرق للحركة الشعبية في طورها الثاني

يواصل الجزائريون منذ أكثر من شهر ونصف تحركاتهم الاحتجاجية السلمية، 
تحركات تشربت حتى النخاع تجارب الموجة الأولى من الحركة الشعبية في الساحة 

العربية، وفي ما هو أبعد من الساحة العربية؛ تشربتها بكل دروسها، حيث نجحت، 
وحيث أخطأت، وخصوصاً حيث أخطأت...

الأول فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن بــــمــــا يــخــص 
ســوريــة يــكــاد يــكــون الإعــــان السياسي 
الأول عـــن هــــذا الــــتــــوازن. وضـــمـــنـــاً، فـــإنّ 
ــكــــي لــــم يـــكـــن قــــد وصـــل  ــتــــراجــــع الأمــــريــ الــ
الــحــد الــــذي وصــلــه الآن. لــلــتــذكــيــر فــقــط، 
فإنّ مجرد الحديث في حينه عن توازن 
جديد وعــن تراجع وأزمــة في الولايات 
ــتــــحــــدة وفــــــــي الــــــغــــــرب عـــــمـــــومـــــاً، كــــان  ــمــ الــ
حــديــثــاً مــســتــهــجــنــاً... أمـــا الآن، فــقــد بــات 
الــتــراجــع الــمــزري واقــعــاً مــلــمــوســاً، ليس 
تراجع واشنطن فحسب، بل تراجع كل 
منظومات العالم القديم: الناتو، الاتحاد 
الخليجي،  الــتــعــاون  ــــي، مجلس  الأوروبــ

البنك والصندوق الدوليين...إلخ.
ضــمــن هـــذا الــتــراجــع الـــعـــام، بــاتــت قـــدرات 
مُشعلي الفوضى أضعف مما كانت عليه 
سابقاً بمراحل عــديــدة، وهــذا لا شك في 

مصلحة الحركة الشعبية في الجزائر.

ثانياً: التعلم من تجربة الجماهير
تعلم الجزائريون من تجارب الحركات 

الشعبية في المنطقة، ولذلك فقد قمعوا 
ــهٍ طـــائـــفـــي أو قــــومــــي، ونـــبـــذوا  أي تــــوجــ
طـــــــروحـــــــات الـــمـــتـــطـــرفـــيـــن مــــنــــذ الـــلـــحـــظـــة 
ــتـــي  الأولـــــــــــــى. بــــــل إنّ أهــــــــم الـــــــــــــدروس الـ
ــــري بــــوضــــوح  ــزائــ ــ ــــجــ ــعــــب الــ تــــبــــنــــاهــــا الــــشــ
ــالٍ، إلـــى جــانــب الــتــمــســك حــتــى الــنــهــايــة  ــ عـ
بالسلمية أيــــاً كــانــت الــتــكــلــفــة، هــو رفــض 
التدخلات الخارجية أيــاً تكن، وقد ظهر 
ذلك في عديدٍ من الشعارات التي رُفعت 
ــهــــامــــش،  ــلـــــى الــ ــ ضــــمــــن الـــــمـــــظـــــاهـــــرات. وعـ
فـــإنّ مــتــابــعــة حــســاب الأديـــبـــة الــجــزائــريــة 
أحــــــــام مـــســـتـــغـــانـــمـــي عـــلـــى تـــويـــتـــر تـــقـــدم 
صورة صادقة عما يجري فعلًا، خاصة 
وأنّ وسائل إعــام كثيرة لا يروقها ما 
يــجــري مــا دامـــت الــدمــاء لا تغطي كــادر 

الكاميرا!

ثالثاً: التعلم من تجربة السلطات
لا يمكن أن ينكر المرء أيضاً، أنّ السلطة 
فــــي الـــجـــزائـــر هــــي الأخـــــــرى قــــد تــعــلــمــت، 
ــلـــحـــي  ــــن الـــمـــصـ ــيـ ــ وبـــــــــدوافـــــــــع مــــخــــتــــلــــطــــة بـ

الحقيقي، من  الوطني  الانتهازي وبين 
تــــجــــارب الـــســـلـــطـــات الأخـــــــــرى: لا يــمــكــن 
قمع الحركة الشعبية، واستخدام القمع 
ضدها يعني دفع البلاد باتجاه الخراب، 
ويــعــنــي تــأخــيــر نــضــج الاتـــجـــاه الــوطــنــي 
ــتـــجـــاجـــات وضـــربـــه  الــــصــــادق ضـــمـــن الاحـ
ــلـــحـــة الاتــــــجــــــاهــــــات غــــيــــر الـــوطـــنـــيـــة  لـــمـــصـ

والتخريبية.

آفاق
إنّ الآفـــــاق مــفــتــوحــة عــلــى اتــســاعــهــا أمـــام 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــجــزائــريــة نــحــو مــزيــدٍ 
ــبــــاط وصـــــــولًا إلـــى  مــــن الــتــنــظــيــم والانــــضــ
ــيــــرات الــــجــــذريــــة  ــيــ ــغــ ــتــ الـــــحـــــقـــــوق، وإلـــــــــى الــ
الــمــطــلــوبــة ضــمــن كــامــل الــبــنــيــة السياسية 
ــا يــخــدم  والاقــــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــمـ
مــصــلــحــة الـــجـــزائـــر الــوطــنــيــة وبـــمـــا يــخــدم 
ــبـــر مـــن الــجــزائــريــيــن  مــصــلــحــة الــقــســم الأكـ
الــمــنــهــوبــيــن حــالــهــم حـــال مــعــظــم الــشــعــوب 
مـــن جــانــب فــاســديــهــم الــكــبــار الــمــتــعــاونــيــن 

بشكل أو بآخر مع المنظومة الغربية.



17قاسيون ـ العدد 906 الإثنين 25 آذار 2019  www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

ــــن خـــــــافـــــــات »الـــــــنـــــــاتـــــــو« داخــــــلــــــيــــــاً ومـــــع  ـــمـ فــ
واشـــنـــطـــن، إلــــى خـــافـــات الأوروبـــيـــيـــن فيما 
ــــى  ــيــــنــــهــــم مـــــــن »حــــــــركــــــــات الاحـــــــتـــــــجـــــــاج« إلـ بــ
»بــــريــــكــــزت« و»الأعـــــمـــــال الإرهــــابــــيــــة«، إلـــى 
خــــافــــات أوروبــــــــا وأمــــريــــكــــا حـــــول مــخــتــلــف 
ــتــــمــــر بـــيـــن  الـــــمـــــســـــائـــــل، والاســـــــتـــــــفـــــــزاز الــــمــــســ
واشنطن- وأنقرة، ثم الخلافات الخليجية- 
وصــولًا  الأمريكية  والخليجية-  الخليجية 
إلى مشاكل النفط وأوبــك وغيرها، وليس 
انــتــهــاءً بالانقسام الــجــاري داخـــل الــولايــات 
المتحدة بكل ضجيجه الإعلامي ومشاريع 
القرار و»الفيتويات« داخل البيت الأبيض 
فيما بينهم وعلى بعضهم البعض، وأخيراً 
»التصريحات المريخية« حول منطقتنا من 
»داعــش« و»الجولان المحتل« وفلسطين 
بـ »صفقة القرن« وما يشابهها فيما يخص 
ــالــــم فـــــي أمـــريـــكـــا  ــعــ مـــنـــاطـــق أخــــــــرى حــــــول الــ
الــاتــيــنــيــة وجــنــوب آســيــا وشــرقــهــا وغــربــهــا 
ــعـــيـــدة: نـــــاراً  وإلــــــــــخ... لـــتـــرى عِـــبـــر صــــــورة بـ
غــربــيــة يــشــتــد لــهــيــبــهــا تـــدريـــجـــيـــاً، لا تسمح 
للبسطاء مــنّــا رؤيـــة الــوقــائــع خــلــف دخانها 

الأسود.

انتصارات بلا ضجيج
لـــــكـــــن عـــــلـــــى الـــــقـــــســـــم الآخــــــــــــر مــــــــن الـــــكـــــرة 
ــقـــوى الــجــديــدة  ــيــــة، حــيــث تــقــبــع الـ الأرضــ
الصاعدة، تجري على الدوام انتصارات 
تــدريــجــيــة أيـــضـــاً وعـــبـــر الـــنـــقـــاط، واحــــدة 
تلو الأخرى، ومن دون ضجيج، راسمةً 
خــطــوطــاً جــديــدةً فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة وعــســكــريــة، تُثبت 
بــهــا مــنــظــومــة ســيــاســيــة عــالــمــيــة جــديــدة، 
وتُخمد الحرائق الأقــرب إليها منها إلى 
الأبعد، ليتمركز ذاك اللهب خطوة خلف 
أخــــرى داخــــل الــمــراكــز الــغــربــيــة بانتظار 
ضـــربـــة »فـــقـــاعـــة الـــــــــدولار« لـــتـــهـــوي مــــرةً 
واحــــــدة: كـــل »الإمـــبـــراطـــوريـــة« الــغــربــيــة 

القديمة بسطوتها وأدواتها.

إضاءة عامة وسريعة
ــــدأ الإعـــــــان بــشــكــل رســـمـــي تـــقـــريـــبـــاً عــن  بـ

رحلة القوى الصاعدة شرقاً منذ إطلاق 
مجموعة »البريكس« في 2006 بالجانب 
ــلـــى إثـــر  الاقـــــتـــــصـــــادي، ثــــم وفــــــي 2012 عـ
الأزمــــة الــســوريــة كـــان للفيتو الــروســي- 
الــصــيــنــي الـــمـــزدوج عــامــة فــارقــة جــديــدة 
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي بـــوجـــه الـــغـــرب، 
ــــذي لــجــمــه عـــن اســتــخــدام ذات النهج  والـ
الـــقـــديـــم فـــي ســـوريـــة وغـــيـــرهـــا مـــن الــــدول 
لاحقاً، لتدخل روسيا بعد سنتين تقريباً 
ضــمــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لــتُــحــطــم بها 
يــد الــغــرب فــي المنطقة، عبر دورهـــا في 
»مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب« جــــديــــاً عـــلـــى عــكــس 
الـــمـــســـرحـــيـــات الـــغـــربـــيـــة، وتُـــســـلـــم ســـوريـــة 
ــــت  ــــراً مـــنـــظـــومـــة دفــــــــاع جــــــــوّي ردعـ ــــؤخــ مــ
الاعـــــتـــــداءات الــصــهــيــونــيــة، ولـــيـــس آخـــــراً: 
الإعلانات المتتالية عن الأسلحة الحديثة 
والمتطورة كالصواريخ فرط الصوتية.

آخر الاحداث
من بين ما قيل سابقاً هناك محطات عدّة 
للتوقف عندها أيــضــاً، ومنها مثلًا: إعلان 
الــصــيــن عــن مـــبـــادرة »الـــحـــزام والــطــريــق« 
ــا،  ــ ــــرهـ ــــن ذكـ ــاراً عــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــكــــن اخــ فــــــــــــــي2013، لــ
سنلتزم بهذا المقطع ببضعة من الأحداث 
الأخيرة حتى تاريخه لما فيها من تسارع: 
1- إيطاليا مثلًا، وقعت العام الماضي 17 
اتـــفـــاقـــيـــة مــــع الـــصـــيـــن تــــوّجــــت آخــــرهــــا يـــوم 

خلف دخان الغرب: عالمٌ جديد
خلف ضجيج هزائم الدول والقوى الغربية، بمؤتمراتها 

وخلافاتها وتراجعها، وخلف قنابلهم الإعلامية، تَعْبُر أخبار 
الشرق على عجل هنا وهناك دون انتباه من غالبية المتابعين 
لأخبار العالم، فما يحدث غرباً: دخان صحافي لا جديد به سوى 

استمرار التراجع، وما يحدث شرقاً: خُطاً ثقيلة تُثبّت أوتاد 
التوازن الجديد.

السبت بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين 
بــشــأن مـــبـــادرة »الــــحــــزام والـــطـــريـــق« بعد 
زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى روما، 
  G7لتكون إيطاليا أول دولة من مجموعة
تنضم إلى المبادرة، بالإضافة إلى التوقيع 

على عدة اتفاقيات اقتصادية جديدة. 
2- جــــرى يــــوم الــجــمــعــة الإعـــــان عـــن بــدء 
تشييد جسر للسكك الحديدية يربط روسيا 
والصين عبر نهر آمــور، مما سيساهم في 
تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين، حيث 
يتوقع أن تتجاوز السعة المرورية للجسر 
3 مــايــيــن طـــن مـــن الــبــضــائــع ونـــحـــو 1,48 

مليون مسافر سنوياً. 
3- كــانــت مــجــمــوعــة »الــبــريــكــس« أعلنت 
بداية الشهر الجاري عن إطلاق منظومة 
دفع إلكترونية جديدة موحّدة فيما بينها 
وبـــعـــيـــداً عـــن الـــــــدولار، عــبــر مـــعـــادل نــقــديّ 
جديد يُتفق عليه أو باعتماد الين الصيني 

نظراً لاستقراره ونموّه. 
ــــول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي فـــقـــد أجــــرى  ــا حـ ــ 4- أمـ
وزيـــر الخارجية الــروســي زيـــارة إلــيــه لاقت 
ترحيباً من الخليجيين، حيث تناولت مسائل 
اقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة بــمــا يـــخـــصّ الــتــعــاون 

المستقبلي وحل الأزمات في المنطقة. 
ــنــــزويــــا رُفــــــــع فـــيـــتـــو روســــــي-  5- فـــــي فــ
ــــه مـــــشـــــروع قـــــرار  ــتــــرك بـــــوجـ صـــيـــنـــي مــــشــ

أمريكي. 

6- بـــمـــا يـــخـــص أزمــــــة الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان 
الـــتـــي جــــرى إشــعــالــهــا مــــؤخــــراً، فــلــم تلبث 
أن بـــــــــدأت تـــخـــمـــد فـــــــور دخـــــــــول الـــــــروس 
والـــصـــيـــنـــيـــيـــن عــــلــــى خـــــط الــــتــــهــــدئــــة لــيــعــلــن 
الوطني  الباكستاني في عيدهم  الرئيس 
ــــاده لــتــحــقــيــق  ــ يـــــوم الـــســـبـــت عــــن ســـعـــي بـ
السلام مع الهند، وتحدث رئيس وزراء 
الباكستان عــن رســالــة تلقاها مــن نظيره 
الـــهـــنـــدي تـــدعـــو لــلــســام بـــهـــذه الــمــنــاســبــة، 
ــان الــوقــت  ــ لــيــرحــب بــهــا مــضــيــفــاً قـــولـــه »حـ
لإطــــاق حــــوار شــامــل مــع الــهــنــد لــحــل كل 
الحلول  آلية نهج  العالقة« ضمن  القضايا 
ــــوازن  ــتــ ــ ــــي هـــــــذا الــ الــــســــيــــاســــيــــة الـــمـــتـــبـــعـــة فــ

الدولي الجديد.

تفاؤل من خلف الضباب
لا يكفي المكان هنا لذكر كل التطورات 
فـــي صــعــيــد الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة الــجــديــدة، 
ولا الغاية هي كذلك، وإنما للإضاءة قدر 
الإمكان عليها من بين كل ضباب أدوات 
الإعلام الغربي السائدة، لإيصال مقطع 
ــــورة بــســيــطــة عـــن الـــعـــالـــم الــجــديــد  مـــن صـ
بــجــانــبــه الـــتـــفـــاؤلـــي خـــلـــف كــــل مـــحـــاولات 
نشر الــبــؤس والــتــشــاؤم غربياً والناتج 
عـــن نــهــايــة عــالــمــهــم كــمــا عـــرفـــنـــاه ســابــقــاً، 
ــتــــصــــادي  ــافــــؤ اقــ ــكــ عــــنــــوانــــه الـــــعـــــريـــــض: تــ

وحلول سياسية سلمية.

على القسم 
الآخر من الكرة 

الأرضية حيث 
تقبع القوى 

الجديدة 
الصاعدة  

تجري على 
الدوام 

انتصارات 
تدريجية أيضاً 
وعبر النقاط 

نقطة الفصل بين مرحلتي الإشعال والإخماد 
فـــي الــمــســألــة الــفــنــزويــلــيــة مــــؤخــــراً كــــان الــفــيــتــو 
ــــزدوج فـــــي مــجــلــس  ــ ــمـ ــ ــ ــنـــي الـ ــيـ ــــي- الـــصـ ــ ــــروسـ ــ الـ
ــــدور  ــانــــت الأحــــــاديــــــث قـــبـــلـــه تـ الأمـــــــــن، فــبــيــنــمــا كــ
عـــــن الاعــــــتــــــراف بــــغــــوايــــدو »رئــــيــــســــاً شـــرعـــيـــاً« 
ــلـــى حـــســـاب  ــيـــة عـ ــغـــربـ ــائـــــل الإعـــــــــام الـ ــ ــبـــر وسـ عـ
مادورو وإعطاء الأخير مهلة زمنية لـ »تسليم 
السلطة«، عادت تدريجياً بعد الفيتو بما حمله 
مـــن ردعٍ ســيــاســي جـــديـــد لــتــصــفــه مــــرة أخـــرى 
»معارضاً« فقط مع غياب التهديدات السابقة 
الزمنية، لتشكل هــذه الأحـــداث مقطعاً  بالمُهل 

زمنياً ساخراً على واشنطن وهزائمها.

خيارات اقتصادية جديدة
على الرغم من هذا فلا يزال الوضع الفنزويلي 
مــتــوتــراً فــي الـــداخـــل وعــرضــة لإطــــاق شـــرارة 
ــــع الــمــعــيــشــي  ــــوضـ ــــن الـ ــــدة بــــالاســــتــــفــــادة مـ ــديـ ــ جـ
الــــراهــــن لــلــشــعــب الــفــنــزويــلــي، لــكــن الــعــمــل الآن 

يــــجــــري لـــحـــل هـــــذه الـــمـــســـألـــة الاقــــتــــصــــاديــــة بــمــا 
يسمح بتهدئتها مؤقتاً، بمعنى إخماد الحريق 
قــبــل نـــشـــوبـــه، لــســحــب ذريـــعـــة الـــغـــرب بــتــدخــلــه 
واعتدائهِ، عبر توسيع الاتفاقيات الاقتصادية 
الفنزويلية- الصينية بعيداً عن هيمنة الدولار 
ــتــــزويــــد فـــنـــزويـــا  ــا بــ ــ ــيـ ــ ــــي، وبــــــــدء روسـ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
بــأطــنــان مـــن الأدويـــــة بــعــد أســبــوعــيــن، وإغـــاق 
مكتب شركة النقط الوطنية في لشبونه ونقله 
إلــــى مــوســكــو، لــتــكــســر بـــذلـــك تــدريــجــيــاً ســطــوة 
من  الأمريكية وتخفف  الاقــتــصــاديــة  العقوبات 

الأزمة المعيشية داخل البلاد.

إجراءات أمنية
على الصعيد الأمني، أقامت الحكومة الفنزويلية 
جملة من الإجراءات في محاولة لحدّ مستوى 
التدخل الخارجي وتأثيره، منها: اعتقال مدير 
مكتب »زعــيــم الــمــعــارضــة، غــوايــدو«، روبيرتو 
ماريرو،  مع مصادرة أسلحة وأموال وجدت 

أثـــار حنق الأمريكيين ليفصح  فــي منزله، مما 
ـــــك عــــبــــر تــــغــــريــــدة لـــــه عــلــى  ـــــر ذلــ »بـــــولـــــتـــــون« إثــ
الحكومة  معتبراً ســلــوك  استيائِه  عــن  التويتر 
الفنزويلية هــذا »خطأ كبيراً«، وفــرض حزمة 
ــتـــهـــدفـــت بــنــك  عــــقــــوبــــات اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة اسـ

.»BANDES«

صمت أوروبي
أما بالنسبة للوضع الدولي حول فنزويلا، فلا 

يزال الجانب الروسي يدعو باستمرار لاتخاذ 
الحوار طريقاً وحيداً لحلّ الخلافات الحاصلة، 
ــيــــة لـــحـــقـــوق  وقـــــــد انــــتــــقــــدت الـــمـــفـــوضـــيـــة الــــســــامــ
الإنــســان فــي الأمــم المتحدة مــجــدّداً العقوبات 
المفروضة على كاراكاس وخصوصاً الأمريكية 
منها، معتبرة أنها »تفاقم« الأزمة في فنزويلا، 
لــكــن مـــا يــثــيــر الـــغـــرابـــة هـــو صــمــتُ الأوروبـــيـــيـــن 
الــتــي ســـادت قبيل  بالمقارنة مــع علو نبراتهم 

الفيتو المزدوج.

فنزويلا قبل وبعد »الفيتو المزدوج«
بعد كل الهرج والمرج 

الأمريكي والأوروبي 
السريع حول فنزويلا 

قبل شهرين، وتسويق 
الأحداث هناك كأنها 

منتهية وسيجري انقلابٌ 
خاطف ينهي حكومة 
مادورو، خمدت بذات 

السرعة كل العنهجات 
الغربية حول فنزويلا 

لتُقتصر بالتصريحات 
الإعلامية فقط.
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ǧǧعماد بيضون

بعض وسائل الإعلام قالت: إن هدف 
الـــزيـــارة هـــو الــتــرويــج لــصــفــقــة الــقــرن 
الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارة  تـــطـــبـــخـــهـــا  ــتـــــي  ــ الـ
ــــن الـــمـــنـــطـــقـــة،  مـــســـتـــبـــقـــة انــــســــحــــابــــهــــا مــ
ــــوازن لـــمـــوازيـــن  ــتــ ــ والـــــهـــــدف إعــــــــادة الــ
القوى التي سوف يؤدي الانسحاب 
الأمريكي بخلخلتها في حال انسحابه 
مما يؤدي  خطر وجودي على كيان 
الــعــدو،  وإدارة مــوازيــيــن الــقــوى في 
ــقــــامــــوس الأمـــريـــكـــي،  الــمــنــطــقــة فــــي الــ
لا تنتهي بــالــدعــم الــمــالــي والعسكري 
للكيان وحسب على اعتبارة أضعف 
الإيمان، بل ينسحب إلى ضرب الكل 
بالكل والتوتير وإعادة خلط الأوراق 
لتجد القوى السياسية التي يمكن أن 
تعمل لصالح المنطقة نفسها تضرب 
هباءً  ريحها  فيذهب  بنفسها،  نفسها 
ــارة  ــ ــثــــوراً وهـــــــذا مــــا تـــطـــمـــح لــــه زيــ ــنــ مــ
وزير الخارجية الأمريكي إلى لبنان.

بومبيو هل ينجح في إعادة 
البيعة ل 8 و 14 أذار

فـــي الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي الـــــذي تلى 
ــقــــاء وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــريـــكـــي  لــ
بــالــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــيــل عـــون، 

ــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي  ــ جـــــدد وزيـ
الـــدفـــع ضـــد حـــزب الله فـــي مــحــاولــة 
لرص الصفوف في ثنائية وهمية 
على شكل مع حزب الله أو ضده، 
مع إيران أو ضدها وبما أن العامل 
ــــوزن نتيجة  الـــســـوري مــنــخــفــض الـ
الأزمة السورية, ووضع الأطراف 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي مــــــــــأزق  وانــــقــــســــام، 
ــكــــي: إن  حـــيـــث قـــــال الــــوزيــــر الأمــــريــ
حــــزب الله يـــقـــوم بــأنــشــطــة عــدائــيــة 
بــالــنــيــابــة عـــن إيــــــران ويـــهـــدد الــســلــم 
ــــزب الله  والأمـــــــن الـــعـــالـــمـــي، وأن حـ
شــــبــــكــــة إجــــــرامــــــيــــــة دولـــــــيـــــــة تـــتـــاجـــر 
الــــمــــخــــدرات، وأن حــــزب الله يضر 
ــانـــي،  ــنـ ــبـ ــلـ ــــادي الـ ــــصــ ــتــ ــ بــــالــــوضــــع الاقــ
ــــدف الـــتـــهـــديـــد الـــمـــبـــطـــن لــقــوى  ــهـ ــ والـ
ســيــاســيــة ومــالــيــة لــبــنــانــيــة تــــرى أن 
أيــــة عـــقـــوبـــات أمــريــكــيــة عــلــى لــبــنــان 
تضر بمصالحها، ويتجلى بوضوح 
الهدف الأمريكي لزرع الشقاق بين 
الــلــبــنــانــيــيــن والـــضـــغـــط عـــلـــى حـــزب 

الله.

عون إلى روسيا 
يتجهه الرئيس اللبناني إلى موسكو 
ــارة رســمــيــة، والـــهـــدف بحسب  فــي زيــ
لـــقـــاء لـــلـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي مــــع وســـائـــل 

إعلام روسية: الحصار الذي يفرضه 
والحصار  المنطقة  على  الأمــريــكــيــون 
المالي على حزب الله الذي يهدد كل 
اللبنانين، والمساومة على اللاجئيين 
الــســوريــيــن الـــذيـــن يــشــكــلــون للحقيقة 
عبئاً على بلد صغير جغرافيّاً كلبنان، 
ــارة: إدخـــــــــال  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ والــــــــهــــــــدف الآخـــــــــــر لـ
الــروســي إلــى القضية اللبنانية ودعم 
حــــق لـــبـــنـــان فــــي الـــتـــرســـيـــم الــــحــــدودي 
ــقــــه الأمـــــريـــــكـــــي  ــيــ ــعــ الــــــبــــــحــــــري الــــــــــــذي يــ
لــحــرمــان لــبــنــان مـــن الـــعـــوائـــد النفطية 
ــــة فــــــــي حــــــــــال تــــــــم إنــــــــجــــــــاز هـــــذا  ــمـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ

الترسيم.

لن يلدغ المؤمن من نفس الحجر 
مرتين

ــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة لـــم تــســايــر  الـ
وجهة النظر الأمريكية حول قضة حزب 
ــيـــس  ــاء كـــحـــركـــة أمــــــل والـــرئـ ــفـ ــلـ الله، الـــحـ
عــون ووزيـــر الــخــارجــيــة اللبناني ردوا 
عــلــى وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي بــعــددٍ 
مـــن الــمــواقــف عــلــى مــواقــفــه الــمــتــشــددة، 
أمــا تــيــار المستقبل على الــطــرف الآخــر 
أي  دون  ــــي  ــبـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ الـــــصـــــمـــــت  ــــل  ــفـــــضـ ــ فـ
تــفــاعــل مــع الأمــريــكــي فــي فــهــم جــيــد بــأن 
الأمـــريـــكـــي يـــأتـــي لـــيـــضـــرب الـــكـــل بــالــكــل، 
وأن القوى السياسية اللبنانية لن تنجر 

وراء الخطاب الأمريكي..
ــــة الـــمـــشـــهـــد الـــلـــبـــانـــي  ــــداحـ ــــل فـ ورغـــــــم كـ
وســــوء الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــــراق  وإهـــــدارهـــــا لـــفـــرص الــتــنــمــيــة وإغــ
لــبــنــان بــالــديــون، وانــحــيــازهــا الطبقي 
الكامل للغرب وأدواته، إلّ أنّ التراجع 
الــــــغــــــربــــــي والاســــــــتــــــــفــــــــزاز والابـــــــــتـــــــــزاز 
اللبنانية  السياسية  للقوى  السياسي 
يــدفــعــهــا بــشــكــل مـــوضـــوعـــي لــلــخــروج 
مــن هـــذه الــعــاقــات، وإن لــم تستطع 
هــي بحكم انــتــهــازيــتــهــا الـــخـــروج، فــإن 
الجماهرية  والــحــركــة  الشعبي  الــتــيــار 

لن تنتظر أكثر.

ولكن هل هذا هو السبب الحقيقي في حادثة 
ــلـــنـــدا؟ وإن كـــانـــت الـــكـــراهـــيـــة ســـبـــبـــاً فــمــا  نـــيـــوزيـ
مــنــشــؤهــا؟ والــــســــؤال الأهـــــم مـــن كـــل هـــــذا: من 

المستفيد مما يحدث؟

تفاصيل حادث نيوزيلندا الإرهابي
بتاريخ 15 من الشهر الحالي قام رجل أسترالي 
بــالاعــتــداء على مسجدين فــي مدينة  الجنسية 
»كــرايــســتــشــيــرش« فــي نــيــوزيــلــنــدا، قـــام خلاله 
ــنـــار عــلــى عــــدد مـــن الــمــصــلّــيــن الــذيــن  بـــإطـــاق الـ
وصــل عــدد ضحاياهم إلــى 50 شخصاً وقرابة 
50 جـــريـــحـــاً. الــمــثــيــر لــاســتــغــراب هـــو تــصــويــر 
المعتدي للحادثة وبثّها عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، الأمــر الــذي أثــار استهجان الــرأي 
الــعــام العالمي وســاهــم فــي إثـــارة هــذه الضجة 

الإعلامية الكبيرة حول الحادثة.

الهدف من التصوير
بمقارنة بسيطة بين هذا العمل الإرهابي وأمثاله 
ــال الـــتـــي تـــحـــدث فـــي مــنــطــقــتــنــا يمكننا  ــمــ مـــن الأعــ
إيجاد الكثير من القواسم المشتركة، ولكن يبقى 
الــقــاســم المشترك الأكــبــر مــن ناحية الشكل على 
ــمــــال وبــثّــهــا  الأقـــــل هـــو عــمــلــيــة تــصــويــر هــــذه الأعــ
ــــام. قد  بــشــكــل مــتــواتــر وكــبــيــر عــبــر وســائــل الإعـ
لا تــثــيــر هـــذه الــمــســألــة الــشــكــوك لـــدى الــكــثــيــريــن، 
فــنــحــن فـــي عــصــر الــتــكــنــولــوجــيــا، ومــــن الــطــبــيــعــي 
أن يتم توثيق الأعــمــال الكبرى ونشرها ليراها 
الــجــمــيــع ويـــأخـــذوا حـــذرهـــم. ولــكــن هـــذا بالضبط 
ــيـــه عــمــلــيــة تـــصـــويـــر الــــحــــادثــــة، فــلــكــي  مــــا تـــهـــدف إلـ
يصبح الإرهاب إرهاباً لا بدّ من نشره وتكراره 
واستهلاكه حتى الرمق الأخير، وبأبشع الصور 
الممكنة، فالخوف الذي تولّده هذه المشاهد عند 

الــنــاس كفيلة فــي إثــــارة الــحــقــد والــكــراهــيــة تجاه 
جــنــســيــة مــنــفــذ الــعــمــلــيــة أو ديــانــتــه أو قــومــيــتــه... 
ــــذا يــعــنــي تــكــريــس الــمــزيــد والـــمـــزيـــد من  إلـــــخ، وهـ

الصراعات الوهمية والثنائيات العنصرية.

الإرهاب لا يعرف ديناً
ــيــــراً، وهـــي  ــثــ ــــذه الـــجـــمـــلـــة كــ ــنــــا نـــســـمـــع هــ ــــم أنــ رغــ
ــا فــــــي حــــادثــــة  ــنــــهــ صـــحـــيـــحـــة إلــــــــى حــــــــدّ مــــــــا، ولــــكــ
نيوزيلندا تحديداً تأخذ منحىً آخر، فالإرهاب 
ــاً بــيــن  ــ ــــراعــ الـــــــذي لا يــــعــــرف ديـــــنـــــاً، يــــعــــرف »صــ
ــا يــتــم  ــ الأديــــــــــــان، وصـــــــــــراعَ حـــــــضـــــــارات«، هــــــذا مـ
الترويج له وتناقله عبر وسائل الإعلام بشدّة، 
ويتم التغاضي عن فكرة أساسية تفضي إلى أّن 
الإرهــاب المعاصر هو أحد تمظهرات الفاشية 
ــال الـــمـــالـــي  ــ ــمـ ــ ــال رأس الـ ــ ــكـ ــ ــــدة؛ أشــــــد أشـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
العالمي تطرفاً ورجعيّة، الفاشية الجديدة التي 
من الممكن أن تأخذ أشكالًا عديدة تختلف من 
مــنــطــقــةٍ لأخــــرى حــســب طبيعة هـــذه المنطقة، 
ولكن يبقى الدور الأساسي لها واحداً في كل 
مـــكـــان؛ وهـــو تــأجــيــج الـــصـــراعـــات الــبــيــنــيــة وبــث 
الفوضى مما يشكل متنفساً جيداً للاحتقانات 
اليوم  الغربي  المركز  التي يعيشها  والأزمـــات 
فـــي ظـــل الــتــراجــع الــــذي يــعــيــشــه والـــــذي يـــزداد 

بوتيرة أسرع كل يوم.

حادثة نيوزيلندا و»الذئاب المنفردة«
يــطــلــق الأمـــيـــركـــيـــون عــلــى هــــذه الـــظـــاهـــرة اســم 
»الذئاب المنفردة« وهي تتمثّل بقيام شخص 
أو مجموعة أشــخــاص بأعمال إرهــابــيــة ســواء 
ــــوا مـــرتـــبـــطـــيـــن بـــمـــنـــظـــمـــات إرهــــابــــيــــة أم لا،  ــانـ ــ كـ
وهـــي ظــاهــرة عالمية نــاتــجــة عــن تعميم الظلم 
ــار الـــمـــتـــطـــرفـــة والـــعـــنـــيـــفـــة، ولـــكـــنـــهـــا غــيــر  ــ ــكــ ــ والأفــ

»الذئاب المنفردة« في نيوزيلندا!

بومبيو في لبنان وفي المنطقة لضرب الكل بالكل

ما زالت أصداء حادثة نيوزيلندا تصدح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، 
ويجتهد الكثير من المحلّلين سياسيين كانوا أم أشخاصاً عاديين في إرجاع سبب 

الحادثة إلى ما يسمّونه بـ»الصراع بين الأديان«، والكراهية المتولّدة بين البشر بناءً 
على انتماءاتهم العرقية أو القومية أو الدينية.

مــرتــبــطــة بــــالإســــام ولا بـــــأيّ ديــــن أو جــمــاعــة 
دينية أو قومية. وتلعب مسألة الفقر والتخلف 
والتهميش دوراً كبيراً في تنميتها، لذلك نرى 
أنّ دول الــعــالــم الــثــالــث مــرشــحــة أكــثــر لازديــــاد 

احتمالات التطرف فيها.
أننا نعيش في عالم مسموم بالكراهية،  وبما 
لـــذلـــك لا يـــجـــوز نــهــائــيــاً نــفــي احـــتـــمـــال أن منفذ 
العملية في نيوزيلندا تم تجنيده والتأثير عليه 
بطريقة ما حتى زُرع فيه كل هذا الحقد، فمثل 
هذه الأفعال شديدة التطرف يتم التخطيط لها 
عبر فترات طويلة من الزمن، ولا تأتي كنتاج 
لنزعات فردية بحتة أو رغبات انتقامية لدى 

أحدهم وحسب.

لماذا نيوزيلندا؟ 
ــيــــة  ــكـــرة الأرضــ ــلـ إذا أخــــذنــــا مـــجـــســـمـــاً صــــغــــيــــراً لـ
ووضـــعـــنـــاه نـــصـــب أعـــيـــنـــنـــا، وثـــبّـــتـــنـــا نــيــوزيــلــنــدا 
بــمــركــز رؤيــتــنــا، فــســيــكــون الــمــشــهــد عـــبـــارة عن 

دائرة تحتوي الكثير من المحيطات والبحار، 
نيوزيلندا، وأستراليا،  فيها ســوى  يابسة  ولا 

والقطب الجنوبي!
هــذه الــصــورة كفيلة بــأن تشعرنا بــمــدى عزلة 
هــذه الــدولــة عــن الــعــالــم، وحتى مــدى ابتعادها 
ســيــاســيــاً عــن مجمل الــقــضــايــا الــتــي تــحــدث، إذاً 

لماذا نيوزيلندا؟
ربما يصعب الوصول إلى جواب دقيق حول هذا 
السؤال، لكن ما تؤكده الحادثة هو أن الإرهاب 
يخلق نفسه ويــجــددهــا دومـــاً فــي أكــثــر المناطق 
غير المتوقعة، ولا سيّما تلك التي تحمل طابعاً 
مـــا، يــمــكــن الــلــعــب عــلــيــه كــمــبّــرر، كــالــطــابــع الــديــنــي 
ــاً يـــكـــن الـــســـبـــب فــي  ــ ــ ــة مــــثــــاً، ولـــكـــن أيّـ لـــهـــذه الــــدولــ
اختيار نيوزيلندا دوناً عن غيرها، فهذا لا يعني 
أنها استثناءً، فالإرهاب قاعدة لا تعرف استثناءً، 
ولــكــنــهــا قـــاعـــدة هــشــة لاســـتـــمـــرار مــنــظــومــة بــاتــت 
محكومة بــالــمــوت، ومــضــطــرة لاســتــخــدام أبشع 

وأقذر ما يمكن استخدامه في سبيل بقائها.

زار وزير الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو 

بعض العواصم العربية 
والكيان الصهيوني 

ولبنان. 
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شؤون عربية ودولية

• انطلقت مسيرة 	
في لندن 
بلغ عدد 

المتظاهرين 
فيها نحو 

مليون شخص، 
مطالبين فيها 
بتجميد عملية 

انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي 
وتنظيم استفتاء جديد حول »بريكست« 

لإعطاء الشعب الكلمة الفصل في تقرير 
مصير بلاده.

• تتواصل 	
للأسبوع 

التاسع عشر 
على التوالي 
احتجاجات 

»الستر الصفراء« 
في فرنسا، وقد اندلعت اشتباكات متفرقة 

بين الشرطة والمتظاهرين في عدد من 
المدن الفرنسية على إثر هجمة شرسة من 

قبل الشرطة حيث انهالت عليهم بالضرب 
المبرح.

• شهدت 	
تايلاند أول 

انتخابات 
تشريعية 

منذ انقلاب 
2014، حيث بدأ 

الناخبون صباح يوم الأحد الإدلاء بأصواتهم 
في المملكة لأول مرة منذ أن استولى الجيش 

على السلطة.

• في خطوة 	
يعترض 

عليها كثير 
من اللاجئين 

الروهينغا، 
تعمل الأمم 

المتحدة على وضع 
خطط لمساعدة بنغلادش على نقل 

الآلاف منهم إلى إحدى الجزر النائية قبالة 
سواحلها، في مواجهة لتدفق لاجئي 

الروهينغا.

• أعلنت كوريا 	
الشمالية، 

يوم الجمعة، 
انسحابها من 

مكتب الاتصال 
المشترك مع كوريا 

الجنوبية، وفقاً لبيان 
نشرته وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، معربة عن 
أسفها ومضيفاً: أن كوريا الشمالية »لا تمانع بقاء 

الجانب الكوري الجنوبي في المكتب«.

• استخدمت 	
الشرطة 

المغربية 
خراطيم المياه 

لتفريق آلاف 
المعلمين المحتجين 

أمام البرلمان في العاصمة الرباط مساء يوم 
السبت، للمطالبة بتحسين أوضاع العمل.

الصورة عالمياً

ǧǧعليا نجم

بــالــقــرب مـــن مــســتــوطــنــة »أريـــئـــيـــل« اقــتــرب 
ــــدي صــــهــــيــــونــــي فــــطــــعــــنــــه بـــســـكـــيـــن  ــنــ ــ مـــــــن جــ
ــــه، اســــتــــولــــى عـــلـــى ســـيـــارة  ــتــــنــــم ســـــاحـ واغــ
ــاً الــــــنــــــار عــــلــــى تــجــمــع  ــقــ ــلــ وتــــــحــــــرك بــــهــــا مــــطــ
لجنود الاحــتــال، ليقترب مــن تجمع ثــانٍ 
ــار أيـــضًـــا،  ــنـ لــمــتــطــرفــيــن صــهــايــنــة، فــيــطــلــق الـ
ــاً، يـــســـتـــمـــر فــي  لـــيـــصـــيـــب حــــاخــــامــــاً عــــســــكــــريــ
طريقه ليدخل مستوطنة بركان، ويشتبك 
مــع جنود هــنــاك، ثــم يقرر الانسحاب بعد 
أن أصــيــب فــي كــتــفــه، يختفي عــن الأنــظــار، 
لترتعد »إسرائيل« بكل ما فيها ومن فيها. 
هو الشهيد عمر أبــو ليلى، ذو الـــ19 عاماً، 

بطل عملية سلفيت. 

إرباك العدو مستمر في الضفة
بأجهزته  العدو  استنفار  استدعت  العملية 
الأمنية وحرس الحدود والقوات الخاصة، 
وشــــن الاعـــتـــقـــالات والـــمـــداهـــمـــات، وتجنيد 
الــعــمــاء والــجــواســيــس، لــيــكــون الاشــتــبــاك 
ــــر لــلــشــهــيــد عـــمـــر أبـــــو لــيــلــى  ــيـ ــ ــــرابـــــع والأخـ الـ
بعد يومين، عندما حاصرته قــوات خاصة 
للجيش الصهيوني في قرية عبوين شمال 
رام الله، حيث اعترف الاحتلال بأن عمر 
رفـــض تسليم نفسه وأطــلــق الــنــار باتجاه 

القوة الخاصة التي حاصرته.
ــاً جـــديـــداً  ــتــــراقــ ــتـــبـــرت عــمــلــيــة ســلــفــيــت اخــ اعـ
لــمــنــظــومــة الأمــــن »الإســرائــيــلــيــة« فـــي أكــثــر 
ــاً بـــالاســـتـــيـــطـــان،  ــتــــظــــاظــ مــــنــــاطــــق الــــضــــفــــة اكــ
وإربــــاكــــاً جــــديــــداً لــلــعــدو مـــن خــــال سلسلة 
العمليات الــتــي حــدثــت مــؤخــراً فــي الضفة، 
واســـتـــطـــاع مــنــفــذوهــا قــتــل جـــنـــود صــهــايــنــة 

ومن ثم الفرار. 
عمر أبو ليلى سبقه في الضفة الغربية باسل 
الأعـــــــرج وأشـــــــرف نـــعـــالـــوة وأحــــمــــد الـــجـــرار 
وصــــالــــح الـــبـــرغـــوثـــي وغـــيـــرهـــم مــــن الــشــبــان 
الــذيــن أضــحــوا أيــقــونــات جــديــدة للمقاومة، 
مؤكدين فشل منظومة الاحتلال والتنسيق 
الأمني واتفاقيات أوسلو والمنظمات غير 
الــحــكــومــيــة عــلــى تـــرويـــض جــيــلــهــم وتكبيله 

بـــالـــرؤى والــمــفــاهــيــم الــخــادعــة. حــيــث يُــؤمــن 
ــيـــة الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي  ــبـ ــالـ هــــــــؤلاء كــــمــــا غـ
بــــأن الــحــقــيــقــة واضـــحـــة كــمــا الـــشـــمـــس، وأن 
المسار  العدو هو  المقاومة والضغط على 

الإجباري للتحرير وتحصيل الحقوق.

 اتساع دعوات
 مقاطعة انتخابات الكنيست

ــيـــن، فـــــي الأراضـــــــــي  ــلـــســـطـ ــــال فـ ــــمـ أمـــــــا فـــــي شـ
الـــتـــي احــتــلــت عــــام 1948، يــتــكــامــل الــنــضــال 
الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــلــه الــــخــــاص مــــع أشـــكـــال 
الـــمـــقـــاومـــة الأخـــــــرى فــــي الـــضـــفـــة وغـــــــزة. إذ 
انتخابات  لمقاطعة  الشعبية  الحملة  تتسع 
الــكــنــيــســت الــصــهــيــونــي الـــمـــقـــررة فــــي شــهــر 
نيسان المقبل، انطلاقاً من ضرورة تعرية 
الكيان الصهيوني وادعاءاته بالديمقراطية، 
ومـــن أن الــمــشــاركــة الــعــربــيــة فـــي الكنيست 
تضفي على الكيان اعترافاً وشرعية، ومن 
جهة أخرى يرى الكثيرون أن اتساع حملة 
المقاطعة تعني من جهة أخرى تعبيراً عن 
فشل الأحزاب العربية في الداخل بتحقيق 

الاختراق والإنجاز المطلوب.
يـــــــأتـــــــي هـــــــــــذا فــــــــي ظــــــــل الــــــــتــــــــطــــــــورات الــــتــــي 
تشهدها الأراضــي الفلسطينية ســواء فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــحـــراك الــشــعــبــي الــمــتــصــاعــد فــي 
الـــضـــفـــة وغـــــــزة، أو فــــي تــصــعــيــد الاحـــتـــال 
مـــن خــــال قـــانـــون الــقــومــيــة الـــيـــهـــوديـــة، أو 
الــقــدس عاصة للكيان الصهيوني،  بــإعــان 

والحديث الجاري عن صفقة القرن.  

غزة.. حراك على عدة جبهات
من جهة أخرى، وفي غزة تستمر فعاليات 
مسيرات العودة وكسر الحصار والإرباك 
الـــلـــيـــلـــي لـــلـــعـــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، فـــفـــي الــجــمــعــة 
الأخــيــرة مــن الــعــام الأول لمسيرة العودة 
ــــت يــــــوم الـــجـــمـــعـــة الـــمـــاضـــي،  ــادفـ ــ ــــي صـ ــتـ ــ والـ
ــيــــرات  ــمــــســ ــــي جـــمـــعـــة »الــ فــ شـــــــــارك الآلاف 
خـــيـــارنـــا« مــؤكــديــن اســتــمــرارهــم بــالــتــظــاهــر 
وأنـــهـــم يُـــعّـــولـــون عــلــى تـــظـــاهـــرات مليونية 
خـــال الــفــتــرات الـــقـــادمـــة، كــمــا أكـــد قــائــمــون 
ــائــــل الإعـــــــــام بـــأنـــه  ــيــــرات لــــوســ عـــلـــى الــــمــــســ

يجب التوسيع الدائم للاشتباك مع العدو 
الــصــهــيــونــي ســـــواء عــلــى الأرض أو على 

صعيد المؤسسات الدولية.  
هــــــــذا إلــــــــى جـــــانـــــب حـــــــــراك »بــــــدنــــــا نـــعـــيـــش« 
ــاً عـــلـــى الأوضـــــــــاع الــمــعــيــشــيــة فــي  ــاجـ ــتـــجـ احـ
غـــزة، الـــذي أوضـــح الــبــيــان الــصــادر باسمه 
بــأنــه مــوجــه إلـــى كــل مــن حــركــة »حــمــاس« 
فـــي غــــزة وإلـــــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الضفة الغربية بالإضافة إلــى كل الأحــزاب 
والفصائل الأخــرى في غــزة، وأن الحراك 
ــئـــات الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  يــمــثــل جــمــيــع فـ
ــلــــى زيـــــــادة  ــتـــــجـــــاج ســـلـــمـــيـــاً عــ وهـــــدفـــــه الاحـــ
ــاء الـــتـــحـــكـــم  ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ الــــــضــــــرائــــــب، والــــمــــطــــالــــبــــة بـ
بالأسعار والاحتكار من قبل قوى السوق، 
والعمل على إيجاد فرص العمل، مطالبين 
الأجهزة الأمنية في القطاع بالوقوف إلى 
جانب الجماهير ودعم حقها في التظاهر. 
وفي ظل هذا الحراك الشعبي المتصاعد على 
كـــافـــة أجـــــزاء الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة لا يـــزال 
الفلسطينية دون  والــفــصــائــل  الــقــيــادات  أداء 
المستوى المطلوب، ولا يلبي ما يطمح إليه 
الشعب الفلسطيني وحراكه على الأرض، بل 
أكثر من ذلك أصبح يشكل عائقاً وكابحاً أمام 
نضالات الشعب الفلسطيني غير المحدودة، 
ســــــــواء مـــــن خــــــال مـــــا تــــقــــوم بـــــه بـــعـــض تــلــك 
ــتــــجــــاجــــات، أو مــن  الــــفــــصــــائــــل مـــــن قــــمــــع لــــاحــ
خــال تعقيد ملف المصالحة وتسويفه، فقد 
ساءت مؤخراً العلاقات بين حركتي »فتح« 
و»حماس« على خلفية حراك »بدنا نعيش« 

وتبادلت الحركتان الاتهامات.
لتزداد يوماً بعد يوم الضرورة القائلة: إن 
قـــيـــادات ونــخــبــاً جــديــدة ســتــخــرج مــن قلب 
الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي، لـــتـــكـــون مـــمـــثـــاً حــقــيــقــيــاً 
ــــتـــــال  ــــات الاحـ ــغـــــوطـ ــ لــــــــه. ومــــــــع ازديـــــــــــــاد ضـ
فـــإن مــســتــوى الـــحـــراك الــشــعــبــي وعــمــلــيــات 
الــمــقــاومــة خـــال الــفــتــرات المقبلة ستكون 
في منحى تصاعدي، مما يزيد من فرص 
التغيير والتحرير بالاستفادة من الوضع 
الـــــــدول الـــنـــاشـــئ الــــــذي تـــتـــراجـــع فـــيـــه قـــوى 
الـــحـــرب والـــفـــوضـــى، وتــــــزداد فــيــه إمــكــانــيــة 
تحقيق الحلول العادلة وإرادة الشعوب. 

المقاوم المشتبك يتجدد... الشعب لا يُكبّل

عملية نوعية جديدة ضد الاحتلال حدثت في الضفة الغربية يوم الأحد 17 آذار الجاري، أكدت من جديد فشل رهان العدو الصهيوني ومن في صفه 
على إخضاع الشعب الفلسطيني.

اعتبرت عملية 
سلفيت اختراقاً 

جديداً لمنظومة 
الأمن الصهيونية 

في أكثر مناطق 
الضفة اكتظاظاً 

بالاستيطان
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شؤون استراتيجية

ǧǧديفيد سبيروǧ
تعريب وإعداد: عروة درويش

الـــهـــائـــلـــة  الـــعـــســـكـــريـــة  الــــمــــؤســــســــة  اقــــــتــــــران  »إنّ 
بــالــصــنــاعــة الــعــســكــريــة الــكــبــرى لــهــو أمــــرٌ جــديــد 
في التجربة الأمريكية. يمكن استشعار التأثير 
الـــكـــلـــي لــمــجــمــع الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة فــــي كـــلّ 
مدينة، وكلّ دار تشريعية، وكلّ مكتب حكومي 
فدرالي. - الرئيس الأمريكي دوايت إيزنهوار 

في خطاب الوداع في كانون الثاني 1961«. 
مــــــا الــــســــبــــب الــــــــــذي يـــــدفـــــع حــــكــــومــــة الــــــولايــــــات 
المتحدة إلى الدخول في الكثير من الحروب 
ــيـــداً  ــفـ ــتـ ــيــــونــــي مـــسـ ــهــ ــــان الــــصــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـــــتـــــي يـــــكـــــون الـ
بــشــدّة مــنــهــا؟ مــثــل: الــحــرب عــلــى الـــعـــراق؟ لقد 
كــانــت الــتــكــالــيــف هــائــلــة، والــنــتــائــج مــريــعــة، ولا 
يمكن اســتــشــعــار الــفــائــدة منها كــلــيّــة. لــقــد كانت 
حـــرب الــعــراق هــي الــثــانــيــة فــي سلسلة طويلة 
مــن عــمــلــيــات الــغــزو والــتــدمــيــر والــقــصــف لــدول 
مستقلة بــدوافــع واهــيــة. ورغــم التدمير واســع 
الــنــطــاق الــــذي سببته وقــلّــة الــنــتــائــج الــمــرجــوة 
منها، فلا توجد إشارة تدل على غياب حروب 

تغيير الأنظمة عن الساحة. كيف حدث هذا؟
يكمن التفسير في مجمع الصناعات العسكرية، 
وفـــي الارتـــبـــاط الــحــمــيــم الــــذي نــمــا بــيــنــه وبــيــن 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي. لــقــد بــاتــت حــــروب الــكــيــان 
الـــصـــهـــيـــونـــي جــــــــزءاً رئـــيـــســـاً فــــي خـــطـــط أعـــمـــال 
تلقيها  قنبلة  كــلّ  العسكرية.  الصناعات  مجمع 
إســـــرائـــــيـــــل، وكـــــــــلّ صــــــــــاروخ تـــطـــلـــقـــه الـــــولايـــــات 
المتحدة، وكــلّ بلد تغزوه الــولايــات المتحدة، 
يعني جني مجمع الصناعات العسكرية للمال. 
يتلقى الكيان الصهيوني ثلاثة مليارات دولار 
كمساعدة عسكرية من واشنطن كلّ عام. تعود 

مــعــظــم هـــــذه الأمـــــــــوال بـــســـرعـــة إلـــــى الـــشـــركـــات 
الأمريكية مقابل شراء أسلحة. يجعل هذا الأمر 
مـــن الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي مـــركـــز أربــــــاح رئــيــســي 

بالنسبة للصناعات العسكرية.
ــيـــهـــم مــن  إنّ قــــــادة الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي وداعـــمـ
مــحــبــي الـــحـــرب، والـــذيـــن بـــاتـــوا يــعــرفــون بــاســم 
الــجــدد، يسعون عبر تحالفهم مع  المحافظين 
إعـــادة قولبة  إلــى  مجمع الصناعات العسكرية 
الــعــالــم. لــدى البنتاغون والــشــركــات العسكرية 
بالفعل برامج ومجموعات ضغط نافذة قائمة. 
لــكــنّ ضغط الصناعات يــأتــي عـــادة على شكل: 
ــتــــروا مــنــتــجــاتــنــا« أو »جــــربــــوا مــنــظــومــات  »اشــ
السلاح هذه«. هم لا يضغطون من أجل القيام 
بحروب جديدة. يدرك المحافظون الجدد بأنّ 
مهمتهم هــي صــنــاعــة الأعــــداء وتــعــزيــز الاتــجــاه 
نحو الحرب، بحيث يحصد مجمع الصناعات 
العسكرية الأرباح. وفي أثناء هذه العملية تتم 

تقوية الكيان الصهيوني ودعمه.

نادي أريكة المحاربين
إنّ المجموعة التي تحوّلت فيما بعد إلى مركز 
الــمــحــافــظــيــن الـــجـــدد بـــــدأت بــبــضــع أكــاديــمــيــيــن، 
كــان أغلبهم مــن أتــبــاع ليو شــتــراوس وألبرت 
ولستيتر في جامعة شيكاغو. كان شتراوس 
قــــد أتـــــى مــــن ألـــمـــانـــيـــا إلـــــى الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
فـــي عــــام 1937، بــيــنــمــا ولــســتــيــتــر قـــد ولــــد في 
نيويورك وأصبح أحد »الباحثين« المرموقين 
في مؤسسة »هيئة RAND« الاستشارية التي 
تعمل مع البنتاغون على أنظمة الاستخبارات 
والأســـــلـــــحـــــة. كـــــــان مـــــن الــــمــــؤيــــديــــن الـــشـــديـــديـــن 
للمزيد من التسلّح وعدم التقارب مع الاتحاد 

السوفييتي.

الحروب والأرباح... 

كتب ديفيد سبيرو، المحلل الإستراتيجي الأمريكي، مقالًا تناول فيه الرباط التبادلي 
الشرير الذي يجمع مجمّع الصناعات العسكرية بالحكومة الأمريكية ومحافظيها الجدد 

بالكيان الصهيوني، وهو المثلث الذي ازداد الارتباط فيما بينه في السنوات الأخيرة 
التي شهدت بدايات تأزم النظام العالمي، ومحاولة الهيمنة الاستباقية من الولايات 

المتحدة على أمل الحفاظ على هيمنتها. وأبرز ما جاء في هذا المقال:

لـــمـــاذا كــــان هـــــؤلاء الأكـــاديـــمـــيـــون مــلــتــزمــيــن جـــداً 
بالهيمنة العسكرية للولايات المتحدة في العالم؟ 
بدأ الأمر في صناعة العقيدة العسكرية التي قام 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي. فــإيــرفــيــنــغ كريستول  عليها 
ونورمان بودهورتز، وهما اللذان يسميان في 
بــعــض الأحـــيـــان عـــرّابـــا تــيــار الــمــحــافــظــيــن الــجــدد، 
ــأنّ الـــــقـــــدرات الــعــســكــريــة  ــ ــ قـــــالا بـــشـــكـــل صــــريــــح: بـ
ــيـــة والــــرغــــبــــة بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا هـــمـــا أمـــــران  ــكـ الأمـــريـ
حيويان بالنسبة لرفاه الكيان الصهيوني. وقد 
مضى المحافظون الجدد أبعد بكثير من الكيان 
الصهيوني، لتصبح هي الإيديولوجيا المهيمنة 

على آلة الحرب الأمريكية.
لم تعد »المحافظة الجديدة« إيديولوجيا فقط، 
ــــر مــتــكــامــلــة تــعــمــل بــشــكــل  بــــل بـــاتـــت فــلــســفــة ذعـ
مــمــنــهــج لــخــدمــة أغـــــراض صــانــعــيــهــا ومــمــولــيــهــا. 
فــكــمــا وصــفــهــا الــفــيــلــســوف تــيــبــور مـــاكـــهـــان في 
هــو  ــــدد  ــــجـ الـ الـــمـــحـــافـــظـــيـــن  حــــافــــز  »إنّ   :2007
الـــتـــشـــاؤم الـــشـــديـــد، والاســتــبــاقــيــة الـــخـــاصـــة في 
الـــغـــاب، وتــحــويــل كـــلّ مــكــان إلـــى مــصــدر خطر، 
والتحوّل إلى جهاز متضخم لحماية المواطنين 
الجهلة«. وضمن هذه الفلسفة فإنّ الكذب على 
الــنــاس لهو ضـــرورة أخــاقــيــة واهــتــمــام توليه 
الــنــخــب لـــأنـــاس الــعــاديــيــن، وتــحــمــيــل الــضــحــايــا 
وزر إخفاقهم وتسببه بفشلهم الأخــاقــي. لقد 
كان شتراوس يقصد عندما يدافع عن »الكذب 
النبيل« بأنّه يعني حماية الجهلة من مصاعب 
»الــحــقــائــق« الــتــي يــؤمــنــون فــيــهــا، وعـــدم زجهم 

في حروب غير ضرورية.
لــقــد تــــمّ بـــا شـــك تــفــســيــر أفـــكـــار شـــتـــراوس عن 
»الكذب الجيد« من قبل مريديه بشكل أوسع 
حــتّــى مــن مــقــاصــده. يمكننا رؤيــــة هـــذا الأفــكــار 
ــــي تـــطـــبـــق بـــشـــكـــل عـــمـــلـــي مـــــن قــــبــــل صـــقـــور  ــ وهـ
ــــم يــطــلــقــون  ــــوم وهــ ــلّ يــ ــ ــــات الـــمـــتـــحـــدة كــ ــــولايــ الــ
سلسلة لا تنتهي من الكذبات لتبرير أغراض 
حــربــهــم، بـــدءاً مــن أسلحة الــدمــار الــشــامــل لدى 
صـــدام بعد 11/9، مـــروراً »بــالــتــدخــل« الــروســي 
الأخــيــر، ونهاية بما تناقله الإعــام السائد عن 

حضور حزب الله النشط في فنزويلا.
وكـــمـــا قـــــال الـــضـــابـــط الـــســـابـــق فــــي الـــمـــخـــابـــرات 

الـــمـــركـــزيـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــيــل جـــيـــرالـــيـــدي، عــنــدمــا 
المحافظين  فــــإنّ  بــالإيــديــولــوجــيــا  الأمــــر  يتعلق 
الـــجـــدد لــديــهــم اعـــتـــقـــادان لا يـــتـــزعـــزان: »أولًا: 
إصرارهم على أنّ للولايات المتحدة الحق أو 
حــتّــى الــمــســؤولــيــة بــاســتــخــدام جيشها وقوتها 
ــــادة تــشــكــيــل الــعــالــم بــمــا يــخــدم  الاقــتــصــاديــة لإعـ
مــصــالــحــهــا الــخــاصــة وقــيــمــهــا... الــثــانــي: مرتبط 
بــــالأول بشكل لا يمكن فــصــمــه، وهـــو أنّ على 
واشــنــطــن أن تــدعــم »إســـرائـــيـــل« بــغــض النظر 
عــن أيّ شـــيء تفعله حكومتها. وهـــو مــا جعل 
ــداً من  الــدفــاع عــن أي شــيء »إســرائــيــلــي« واحــ

القيم الأمريكية«.
ولــطــالــمــا كــانــت القيمة الــجــوهــريــة الــثــالــثــة هــي: 
»الــــمــــعــــارضــــة الـــمـــســـمـــومـــة« لــــلــــروس )وقــبــلــهــم 
ــــاء فــــي »الـــتـــاريـــخ  كــــانــــوا الـــســـوفـــيـــيـــت(. فــكــمــا جـ
ــام« فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، فــــــــإنّ الــمــحــافــظــيــن  ــ ــعــ ــ الــ
الـــجـــدد رأوا فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، ولــيــس 
في النزاع »الفلسطيني- الصهيوني«، مصدر 
التهديد الرئيس للولايات المتحدة ومصالحها 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، وعـــلـــى الــســيــطــرة على 
حقول النفط في المنطقة. لقد رأوا في الكيان 
الصهيوني أداة قويّة وجوهرية في خططهم 

لهيمنة الولايات المتحدة على المنطقة«.
ــأ الــمــحــافــظــون الــجــدد الــمــشــهــد لتعميم   لــقــد هــيّ
ــكــــي  ــعــــب الأمــــريــ ــيــــن الــــشــ ــا بــ ــ أفـــــكـــــارهـــــم ونـــــشـــــرهـ
وحكومته. مضى التلاميذ الشباب للمؤسسين 
الــســيــنــاتــورات هــنــري جاكسون  للعمل لصالح 
ــا مـــــن الـــحـــزب  ــمــ ودانــــيــــيــــل مـــويـــنـــيـــهـــان، وكــــاهــ
الديمقراطي ومن المؤيدين المتمرسين لمجمع 
الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة. ســـاعـــد ولــســتــيــتــر عبر 
الجديدين  المحافظين  بالجيش  القوية  صلاته 
الشابين ريتشارد بيرل وبول وولفويتز على 
الحصول على عمل مع جاكسون، والمعروف 
بـــاســـم: »الـــســـيـــنـــاتـــور عـــن شـــركـــة بـــويـــنـــغ«، من 
أجـــــل مـــعـــاونـــتـــه عـــلـــى الــــدعــــم الــمــســتــمــر لـــزيـــادة 
الإنــفــاق العسكري ومــعــارضــة اتــفــاقــات أسلحة 
نــــوويــــة. كــمــا كــــان مـــن الــمــنــاصــريــن الــشــديــديــن 
المحافظين  بــذلــك  ليشارك  الصهيوني،  للكيان 
الجدد مواقفهم الأساسية بخصوص السياسة 

المجموعة التي 
تحوّلت فيما بعد إلى 

مركز المحافظين 
الجدد بدأت ببضع 

أكاديميين  كان 
أغلبهم من أتباع 

ليو شتراوس 
وألبرت ولستيتر في 

جامعة شيكاغو
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شؤون استراتيجية

شراكة تستدعي الجحيم

الـــخـــارجـــيـــة. تـــبـــع بـــيـــرل وولـــفـــويـــتـــز بـــعـــد فــتــرة 
قــصــيــرة زمـــاؤهـــمـــا دوغـــــاس فــيــث وإيــلــيــوت 

آبرامز وآبرام شولسكي.
وكما تظهر لنا سيرة السيناتوران جاكسون 
ــإنّ الــمــحــافــظــة الـــجـــديـــدة لـــم تكن  ــ ومـــويـــنـــهـــان، فـ
يوماً مقتصرة على مسألة اليهود وعلى دعم 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي. فــكــمــا كــتــب الــبــاحــثــان بــول 
فيتزجيرالد وإليزابيث غولد في »الحفر لأجل 
الــحــقــيــقــيــة«: »رغـــــم أنّـــهـــم يــتــصــرفــون كــواجــهــة 
ســيــاســيــة لــدعــم مــصــالــح »إســـرائـــيـــل« وكــمــحــرك 
للحروب المستمرة، فإنّ المحافظين الجدد ما 
كانوا لينجحوا على الإطلاق كحركة سياسية 
لـــولا الــتــعــاون والــدعــم مــن الــنــخــب الاقــتــصــاديــة 

القويّة غير اليهودية«.
ــيـــــون الـــمـــحـــســـوبـــون عــلــى  ــ ــــمـ ــــاديـ لـــقـــد أثــــنــــى الأكـ
مــجــمــع الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة مــنــذ الـــبـــدء على 
المحافظين الجدد، وكان عددهم يزداد بشكل 
مــطّــرد عــامــاً بــعــد آخــــر. لــقــد كـــان وزيــــرا الــدفــاع 
ديك تشيني ودونالد رامفسيلد من المنضمين 
الأوائـــــل، وكــذلــك الــســفــيــرة إلـــى الأمـــم المتحدة 
جــيــن كــيــركــبــاتــريــك ومــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
جون بولتون، والذين أصبحوا اليوم بالآلاف. 
بـــاتـــت الــمــحــافــظــة الـــجـــديـــدة هــــي الــمــهــيــمــنــة فــي 
المهيمنة على  الــدفــاع وبشكل مــتــزايــد،  وزارة 
وزارة الخارجية، وعلى المخابرات المركزية، 
ولها تأثير هائل على الكيان الصهيوني وعلى 

المملكة المتحدة.
حــظــيــت الــمــحــافــظــة الــجــديــدة بــهــذا الــتــأثــيــر بعد 
عــقــود مـــن تــوظــيــف مـــراكـــز الأبـــحـــاث والــلــجــان 
ليكونوا »باحثين زمــاء«  ودعمهم وإيصالهم 
ومـــــدراء. لــقــد تــنــقــلــوا بــيــن الــوظــائــف والــمــواقــع 
فــــــي وزارتــــــــــــــي الـــــــدفـــــــاع والــــــخــــــارجــــــيــــــة، أو فــي 
الــبــيــت الأبــيــض أو كــطــواقــم لــلــســيــنــاتــورات، أو 
شركات التسليح، وكانوا دوماً يعرفون باسم 
»خبراء«. كانوا يكتبون المقالات والتعليقات 
أمام  التلفزيونات ويشهدون  ويظهرون على 
الكونغرس. لقد كذبوا. لقد عملوا بشكل دائم 

للسيطرة على الأحداث.
كان من أوائل المحافظين الجدد الذين هيمنوا 

 »CPD عــلــى الــمــشــهــد »لــجــنــة الــخــطــر الـــحـــالـــي
التي تم إيجادها في عام 1976، ولجنة العالم 
الحر »CFW« التي أنشئت في عام 2981. لقد 
دعمت كلتاهما بشكل شديد الانتشار النووي 
الــــذي يــســتــهــدف الــتــحــاد الــســوفــيــيــتــي. ومــراكــز 
الأبــــحــــاث الــحــالــيــة الـــتـــي أوجــــدهــــا الــمــحــافــظــون 

الجدد تتضمن:
الــمــؤســســة الـــيـــهـــوديـــة لـــشـــؤون الأمـــــن الــقــومــي 
الأمــــريــــكــــيــــة  الــــمــــؤســــســــة  ومــــــركــــــز   ،»JINSA«
ــيــــاســــات  لــــســ ــــن  ــــطــ ــنــ ــ واشــ ــــة  ــــســ ــــؤســ ومــ  ،»AEI«
الدفاع  الــشــرق الأدنـــى »WINEP«، ومؤسسة 
غــيــرهــا.  والـــمـــئـــات   ،»FDD« والـــديـــمـــقـــراطـــيـــات
تتعاون هذه المجموعات مع المجموعات التي 
 .»AIPAC« :تدعم الكيان منذ وقت أطول مثل
ــا بــــيــــنــــهــــا الــــــطــــــواقــــــم والــــتــــمــــويــــل  ــمــ ــيــ تـــــتـــــشـــــارك فــ
والــــمــــســــاحــــات. فــــمــــثــــاً: اجـــتـــمـــعـــت إحـــــــدى أكـــثـــر 
المجموعات تأثيراً: »مشروع القرن الأمريكي 
الـــجـــديـــد PNAC« فـــي مــكــاتــب مــمــلــوكــة لــمــركــز 
ــمّ الاجـــتـــمـــاع ســتّــة  ــ ــيـــة، وضــ الـــمـــؤســـســـة الأمـــريـــكـ
أشخاص على الأقــل شغلوا مواقع قيادية في 
إدارة بوش وهم موجودون مع شقيقه جيب.

 embraced 
وثيقتان للمحافظين الجدد تفجّران العالم

وثيقتين جوهريتين  الــجــدد  المحافظون  أنشأ 
فـــي ســـيـــاســـات الـــحـــرب لــــدى كــــلّ مـــن الــحــكــومــة 
فــي عــام 1997  الصهيوني.  الأمريكية والكيان 
ــاء اجـــتـــمـــاع لــلــمــحــافــظــيــن الــــجــــدد فــــي مــركــز  ــنــ أثــ
الأبـــــــحـــــــاث الــــــــــذي مـــــقـــــره الـــــــقـــــــدس: »مــــؤســــســــة 
الدراسات السياسية والإستراتيجية المتقدمة«. 
تــمّــت كــتــابــة ورقــــة لأجـــل حـــزب الــلــيــكــود تــدعــى 
ــديــــدة لــتــأمــيــن  »قـــطـــع واضـــــــح: إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــ
الــمــمــلــكــة«. وتــقــتــرح وثــيــقــة »الــقــطــع الـــواضـــح« 
ألّ يحاول الكيان الصهيوني بعد الآن أن يعقد 
سلاماً مع جيرانه العرب مثل: سورية ولبنان 
والــــــعــــــراق، بــــل أن يـــرجـــعـــهـــم لــلــخــلــف ويــــزعــــزع 
ــــي نــهــايــة  اســــتــــقــــرارهــــم وأن يـــغـــيـــر أنـــظـــمـــتـــهـــم فـ
المطاف، ويضع مكانها أنظمة محابية للكيان. 
إنّ التوصيات التي أعطيت لتنفيذ الوثيقة يتم 

ــقـــوات الــعــســكــريــة  تــنــفــيــذ أغــلــبــيــتــهــا بــاســتــخــدام الـ
الأمريكية، وقوات الكيان الصهيوني.

في عــام 1999 كتبت »PNAC« بحثاً مشابهاً 
مــن أجــل أمريكا بعنوان »إعـــادة بناء دفاعات 
أمــريــكــا: الإســتــراتــيــجــيــات والـــقـــوات والـــمـــوارد 
ــــد شـــمـــلـــت الـــنـــمـــو الــمــســتــمــر   لــــقــــرن جـــــديـــــد«، وقــ
ــــة، والـــســـعـــي  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ لــــلــــمــــوازنــــة الــــعــــســــكــــريــــة الأمـ
لــلــقــدرة عــلــى شــــنّ حـــــروب مــتــعــددة وعــمــلــيــات 
شــرطــة مــتــعــددة. أطــلــق الــكــاتــب دونـــالـــد كــاغــان 
والمستشار السابق للبنتاغون وغاري شميت 
والـــمـــديـــر الـــســـابـــق لــشــركــة الأســـلـــحـــة لــوكــهــيــد- 
مــارتــن جيزل دونــلــي، على الوثيقة: »مخطط 
للحفاظ على تفوق الولايات المتحدة العالمي، 
ــا يـــحـــول دون ظـــهـــور مـــنـــافـــس قــــوي،  وهـــــو مــ
وتشكيل نظام الأمــن الدولي بما يتماشى مع 

المبادئ والمصالح الأمريكية«.
تسعى كلتا الوثيقتين لتدمير الأرض. ففي حين 
كــان هناك إجماع عالمي، في الكلام على الأقــل، 
بأنّ الحروب العدوانية والهجمات غير المبررة 
ليست قانونية وينبغي على الدوام حلّ النزاعات 
دبــــلــــومــــاســــيــــاً، فــــقــــد اعــــتــــبــــر الــــمــــحــــافــــظــــون الــــجــــدد 
هـــذا الأمــــر صــحــيــحــاً بــشــكــل حــرفــي، وقـــالـــوا: بــأنّ 
غـــزو واحـــتـــال الــــدول كـــان خـــيـــاراً مــشــروعــاً ولا 
العسكرية  الميزانية  ارتفعت  إيقافك.  يمكنه  أحــد 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــن 287 مــلــيــار دولار في 

2001 إلى 722 مليار دولار في 2011. 

كيف تبدأ حرباً؟
ــــريـــــن، لــــــم يــكــن  ــــعـــــشـ خــــــافــــــاً لــــــحــــــروب الــــــقــــــرن الـ
للولايات المتحدة أن تصبغ غزو العراق بأنّه 
عــمــل دفـــاعـــي. فــــدون عـــذر يــصــبــح حــشــد الــدعــم 
لأجــل الحرب على دولــة لا تشكل خطراً أمــراً 
صعباً. وهنا بدأ المحافظون الجدد الذين قادوا 
ــــاه، داخــــل  دعــــــاة الــــحــــرب بـــالـــعـــمـــل فــــي كــــل اتـــــجـ

وخارج الحكومة.
عند وصول إدارة بوش إلى السلطة في عام 
2001 كانت مصممة على غزو العراق، لكنّ كلتا 
وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية 
عــارضــتــا هـــذا الـــغـــزو، كــمــا وقـــف ذات الــمــوقــف 

الــعــديــد مــن الــعــســكــريــيــن وأعـــضـــاء الــكــونــغــرس، 
وملايين الشعب الأمريكي. كــان يجب تخطي 

هذه المقاومة.
بـــنـــاء  »إعــــــــــــادة  ــقــــة  ــيــ فـــــي وثــ  »PNAC« كـــتـــبـــت
دفاعات أمريكا« بأنّه بسبب المقاومة الشعبية، 
فإنّ خططهم للتوسع وللتعبير العسكري عن 
هــيــمــنــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة ســـوف تــأخــذ وقــتــاً 
طويلًا »في غياب حدثٍ كارثي ومحفز- مثل 
هــجــوم جــديــد على ميناء بــيــرل هـــاربـــور«. في 
2001/9/11 حصلوا »أو خلقوا« بيرل هاربور 
 »PNAC« خــاصــتــهــم وبـــــــدأوا الـــعـــمـــل. أرســـلـــت
رســالــة علنية إلــى الرئيس بــوش تــدعــوه فيها 
إلى الدفع بالحرب على الإرهاب »إلى ما وراء 
الــقــاعــدة إلـــى ســوريــة وإيـــــران وحــــزب الله في 

لبنان والسلطة الفلسطينية والعراق«.
مَــــــــــــوّل الــــمــــحــــافــــظــــون الــــــجــــــدد لــــجــــنــــة »تــــحــــريــــر 
 »PNAC« عــــضــــو أوجـــــــدهـــــــا  الـــــتـــــي  الــــــــعــــــــراق« 
بروس جاكسون نائب رئيس شركة لوكهيد- 
مــارتــن الــســابــق. وتــم إيــجــاد مجموعة لا أتباع 
لــهــا فــي الــعــراق بــزعــامــة أحــمــد شلبي وسميت 
ــــي. وتــــــم تــلــفــيــق  ــــراقـ ــعـ ــ ــنــــي الـ الــــكــــونــــغــــرس الــــوطــ
ــقـــصـــة الــــتــــي تــلــقــفــهــا الــــمــــســــؤولــــون والإعـــــــام  الـ
الأمــريــكــي والــبــريــطــانــي الــســائــد دون أي نقد، 
وهي أنّ نظام صدام لديه أسلحة دمار شامل 

وبأنّه مرتبط بالقاعدة.
بدأت المعلومات الملفقة المستمرة تجد طريقها 
إلى الصحافة السائدة، وأسس دونالد رامسفيلد 
»مكتب الخطط الخاصة« في البنتاغون كمكتب 
استخباراتي خاص، والذي خدم أهداف الذهاب 
إلـــى الـــحـــرب أكــثــر مـــن قــيــامــه بــجــمــع الــمــعــلــومــات 
المخابرات  كانت  التي  الحقيقية  الاستخباراتية 
المركزية تهتم بها. كان مايكل ليدن ودوغ فيث 
مـــن مــوظــفــي الــمــكــتــب ومــــن الــمــحــافــظــيــن الــجــدد 
الــلــذان تعاملا مــع الــمــخــابــرات الإيطالية لتمرير 
وثــيــقــة إيــطــالــيــة زائــفــة تظهر صـــدام حسين وقــد 
اشــتــرى الــيــورانــيــوم مــن الــنــيــجــر. لــقــد تـــمّ تقديم 
ــنــــهــــا شـــــــــراء صـــــدام  مــــثــــل هـــــــذه الــــمــــعــــلــــومــــات، ومــ
حسين لأنابيب ألمنيوم لا تصلح إلّ لتخصيب 
اليورانيوم، كحقائق لدى الحكومة البريطانية.

ــــدام حــســيــن بــشــكــل مــبــالــغ به  تــمــت شــيــطــنــة صـ
وتمّ إقناع العامّة بأنّ الناس مضغوطون وبأنّ 
الـــقـــوات الأمــريــكــيــة ستتلقى تــرحــيــب الأبــطــال. 
وتـــمّ مــع الــوقــت تــجــاهــل الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة 
الــــكــــونــــغــــرس  وكـــــــذلـــــــك  ــة،  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــــخــ الــ ووزارة 

والملايين الذين زحفوا ضد الغزو. 
لــــــم تــــعــــد هـــــنـــــاك الــــــيــــــوم مـــــقـــــاومـــــة شــــــديــــــدة مــن 
الـــوكـــالات الاســتــخــبــاراتــيــة لــلــمــحــافــظــيــن الــجــدد 
ــقـــد تـــــــــرأّس الـــمـــتـــطـــرف  فـــــي تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــطـــهـــم، فـ
مـــايـــك بــومــبــيــو مـــن الــمــحــافــظــيــن الـــجـــدد وكــالــة 
المخابرات المركزية، وبات الأكثر منه تطرفاً 
جون بولتون هو رئيس مستشاري السياسة 

الخارجية للرئيس.
تــقــوم جــمــاعــة الــمــحــافــظــون الــجــدد الــيــوم ومــن 
خــلــفــهــم مــجــمــع الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة بــالــكــذب 
فــي محاولة دفــع الــولايــات المتحدة لمهاجمة 
سورية وإيران وكذلك فنزويلا. ربّما يحلمون 
بأن تأتي روسيا بعد إيران. والإعلام المملوك 
لــلــشــركــات يــظــهــر كــــلّ مـــا تــقــولــه قــــوى الــحــرب 
ــــه حـــقـــائـــق. وذلـــــك بــغــض الــنــظــر عـــن عــدد  وكــــأنّ
المرات التي تبيّن فيها بــأنّ تنبؤاتهم خاطئة، 
ــــة. لا  ــاذبـ ــ أو أنّ تــصــريــحــاتــهــم ومـــعـــلـــومـــاتـــهـــم كـ
يزالون يشغلون مناصب معلقين أو خبراء أو 
نقاد فــي منصات الإعـــام المملوك للشركات. 
هذا ينطبق على الجنرالات المتقاعدين وعلى 

الأكاديميين الصهاينة. 
إنّ السعي للهيمنة الأمريكية لتحقيق المزيد من 
الأربــاح من الحرب لجيوب مجمع الصناعات 
الــعــســكــريــة، يــعــتــمــد بــشــكــل كــلــي عــلــى الأكـــاذيـــب 
وعلى الدعم الهائل. فهل تساعد بعض الحقيقة 
في وقــت هــذا الجنون في محاولة استحضار 

الجحيم؟

خلافاً لحروب القرن 
العشرين  لم يكن 

للولايات المتحدة أن 
تصبغ غزو العراق 
بأنّه عمل دفاعي  

فدون عذر يصبح 
حشد الدعم لأجل 
الحرب على دولة 

لا تشكل خطراً أمراً 
صعباً
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح

وفـــي الــظــروف الــتــاريــخــيــة الــتــي تعصف 
بشعوب المنطقة اليوم، فإن الحكم على 
أيـــة وجــهــة نــظــر عــامــة- ثقافية خــاصــة- 
أنها ثورية ينبغي أن ينطلق من أسس 
تلاحم العداء لمنظومة النهب العالمي- 
ــــه هــــــذا الـــــعـــــداء مـــــن دورٍ فــي  ــــؤديـ ومــــــا يـ
نــمــو وعـــي طبقي يــربــط الــبــعــد الوطني 
بالمحتوى  الاجتماعي-  ببعده  للنضال 
الـــــثـــــوري الــــقــــائــــم عـــلـــى ضـــــــــرورة الـــربـــط 
بالعناصر الثورية والديمقراطية الكائنة 
في التراث من منطلق الموقف ذاته من 

التراث.
نــخــوض فـــي مــقــالــنــا الـــيـــوم فـــي وجــهــات 
ــــول تـــــــراث الــمــنــطــقــة  ــائـــعـــة حــ ــنـــظـــر الـــشـ الـ

اليوم:

-1-
إن مــســألــة الــنــظــر إلــــى الــــتــــراث مــتــعــددة 
بتعدد النظر إلى الحاضر ذاته. فالحاضر 
يختلف فــي وجــهــة الــنــظــر المشكلة عنه 
حـــــســـــب مــــــوقــــــع كــــــــل طــــبــــقــــة فــــــــي الـــــهـــــرم 
الاجــتــمــاعــي وكـــل فــئــة مــن الــطــبــقــة. فهذا 
الــتــعــدد فــي أســالــيــب الــبــحــث لــيــس ذاتــيــاً 
ــاً قــد  ــيـ ــقـ ــبـ ــاً وإنـــــمـــــا إيــــديــــولــــوجــــيــــاً طـ ــ ــــرديــ فــ
لا يـــكـــون لــــه حــــضــــوره الـــمـــبـــاشـــر وإنـــمـــا 
ــفـــكـــريـــة الــتــي  ــاعــــدة الـ ــقــ )الـــمـــســـتـــتـــر فــــي الــ
ــعـــيـــن لــمــعــرفــة  ــا الــــشــــكــــل الـــمـ ــنـــهـ يـــنـــطـــلـــق مـ
التراث(. وللبعض يشكل التراث خشبة 
الخلاص تجاه حاضر تتزعزع سيادته 
فــيــه. والــبــعــض الآخـــر يقطع معه للحاق 
ــثـــــوريـــــون مــن  ــ بــــركــــب الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة. أمــــــا الـ
موقعهم الطبقي فهذا البحث هو علاقة 
بالمستقبل من حيث الوحدة التاريخية 

بــيــن الــمــاضــي الــتــراثــي والــحــاضــر الــيــوم 
المتحول في مجرى التاريخ. 

إن طـــرق الــبــحــث الــمــتــعــددة فـــي الــتــراث 
ــــات الـــــبـــــرجـــــوزايـــــة  ــيــ ــ ــــوجــ ــــولــ ــديــ ــ وفــــــــق الإيــ
ــائــــدة الـــمـــعـــتـــمـــدة فــــي مــعــظــمــهــا عــلــى  الــــســ
ــــر مــالــكــة  ــــرون زمـــنـــيـــة أو تــــواريــــخ لأسـ قــ
ونشوء مذاهب فكرية وزوالها المبهم.. 
إلــــــــــخ فــــــــي تـــــجـــــاهـــــل لــــــــأســــــــاس الـــــــمـــــــادي 
ـــر فـــي مـــراحـــل الـــتـــراث  الـــتـــاريـــخـــي الـــمـــؤثِّ
الــمــخــتــلــفــة، تــاقــت فـــي الــنــظــر إلـــى تـــراث 
الـــمـــنـــطـــقـــة مــــن وجــــهــــة نـــظـــر ســـكـــونـــيـــة لا 
ــــخـــــرج فـــــي مــعــظــمــهــا  تــــاريــــخــــيــــة، وهـــــــي تـ

بإحدى النتائج التالية:
1- الــــــتــــــراث الــــعــــربــــي الإســــــامــــــي لــيــس 
إنــتــاج الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة المنتمية إلــى 
المنطقة، وهو مجرد نقل من حضارات 
ــــة فــي  ــقـ ــ ــه إلـــــــى حـــــــضـــــــارات لاحـ ــ ــة لــ ــقــ ــابــ ســ
ــــور الــــنــــهــــضــــة الأوروبـــــــــــيـــــــــــة. وهـــــــذه  ــــصــ عــ
الــخــاصــة هــي إحــــدى مــنــجــزات الفوقية 
ــتـــي تــتــجــاهــل أن  ــمـــركـــزيـــة الـــغـــربـــيـــة الـ والـ
ــتــــراث الـــعـــربـــي الإســــامــــي شـــأنـــه شــأن  الــ
أي تــــراث إنــســانــي فـــي الــعــالــم ظـــل على 
صلة بمحيطه الحضاري، وأن الظروف 
ــــم تـــمـــنـــع الــــظــــروف  ــكّـــلـــهِ لـ ــلــــيــــة لـــتـــشـ الــــداخــ
الخارجية من التأثير فيه، والتي توقف 
ــــروف  ــيــــن ظــ ــلــــى الـــــتـــــقـــــارب بــ ــا عــ ــيــــرهــ ــأثــ تــ
الحياة الاجتماعية والفكرية والظروف 
نفسها بين الحضارات تلك. وتجد هذه 
الدعوة مروجيها في الطبقات السائدة 
في المنطقة ومنظريها، وأحياناً إعلامها 
ــنـــظـــومـــات  ــــن مــــــع اتــــــجــــــاه مـ ــبــــطَّ بـــشـــكـــل مــ
المنطقة إلى الليبرالية، وما تتطلبه من 

قطعٍ مع تراث شعوب المنطقة.
ــــق  ــابـ ــ ــــسـ الـ ــــة  ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ تــــــــــــــراث  2- عـــــــــــزل 
تاريخياً على التراث العربي الإسلامي، 

التراث بين تغريبَين 

ثمة من يُسوِّق اليوم للنظر إلى الانتماء إلى التراث- تراث شعوب المنطقة- وفق نظرتين، الأولى: 
مشككة به وبقدرة صانعيه على الفعل الحضاري والإنجاز الحضاري المنتمي إلى الحضارة الأممية 

ماضياً وحاضراً ومستقبلًا. والثانية: متعصبة له وتجد فيه حلًا لمشاكلها القائمة اليوم.. وتمثل 
هاتان النظريتان اغتراباً ليس للأجيال الحاضرة عن تراثها وحسب، وإنما اغتراباً للتراث ذاته عن 

الحاضر.

ومحاولة القفز عنه وتناوله وفق وجهة 
ــا يـــتـــاقـــى مــع  ــ ــيـــة، وهــــــو مـ ــنـ ــيـ نـــظـــر شـــوفـ
ذة أعــاه.  أهــداف قــوى الليبرالية المتنفِّ
وجدت هذه الدعوات تربتها بعد هزيمة 
حزيران 1967 والحرب الأهلية اللبنانية 
ــا الــيــوم في  وفـــي مــصــر، وتــجــد أصـــداءهـ
الظروف الراهنة التي تعصف بالمنطقة.
ــة الــــمــــعــــرفــــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ 3- )وَهْــــــــــــــــم تـــــــــــازم عـ
وعـــــصـــــرنـــــة الـــــــــتـــــــــراث(، وهــــــــو مــــــا تـــخـــرج 
بــــه الــــتــــيــــارات الـــمـــتـــشـــددة الــمــنــطــلــقــة مــن 
هـــذه الــنــظــرة نــحــو الــمــاضــي فــي محاولة 
ـــــــــــــــت ظــــــروفــــــه  ــاد بـــــــــمـــــــــاضٍ ولَّ ــ ــــجــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــــاســ لــ
ــــار أن ظـــــــروف ســـيـــادة  ــكـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة لإنـ
ــيـــــة- مــحــلــيــة( لــحــفــنــة قــلــيــلــة  ــ طــبــقــيــة )دولـ
تتخلخل وتــنــهــار تــحــت ضـــربـــات مطرقة 
الحاضر ذاتـــه الناشئ أصـــاً عــن جــذوره 
التاريخية المنتجة للتراث، والتي تشكل 
الخصوصية التاريخية لكل أمة من الأمم 
في وحدتها الأممية الكاملة. إن استدعاء 
ــــل الــــمــــشــــكــــات  ــــحــ ــة لــ ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــــســ الأشـــــــــكـــــــــال الــ
المعاصرة، هو محاولة لمعالجة مشاكل 
ناتجة عن عصر تختلف ظروفه وأدواته 
المعرفية بأدوات حُلَّت فيها مشاكل عصرٍ 
آخــــر نـــشـــأت عـــن ظـــــروف تــاريــخــيــة وفــق 
تماماً.  مغايرة  إنتاجية  اجتماعية  أنماط 
وهــو شكل مــن أشــكــال معالجة الظروف 
والمشاكل الحياتية بطابع غيبي- قدَري.
ويــمــكــن أن نــخــلــص، أن الــنــتــائــج أعـــاه 
ــتــــاع الــمــجــتــمــع  ــاقــ ــــدف بــ ــهـ ــ ــــي الـ تـــلـــتـــقـــي فـ
الــعــربــي وفــكــره مــن موقعهما وواقعهما 
فــــــي الــــــحــــــاضــــــر. فــــــــــإذا كـــــانـــــت الـــنـــيـــجـــتـــان 
ــــان تــقــتــلــعــان الــمــجــتــمــع مـــن أمــســه  ــيـ ــ الأولَـ
وتتركانه في مهب الريح، فإن الأخيرة 
تقتلعه من يومه وترميه في أمسه. وهو 
ما يجعل أجيال اليوم أمام أحد خيارين: 
إمـــا اقـــتـــاع مـــن الأصـــالـــة، أو اقـــتـــاع من 
المعاصرة! إما )تغريب لشعوب المنطقة 
عن تاريخها، أو تغريب لحاضر الشعوب 
عن عصرها(. وكلا الأمرين اغتراب عن 
الـــحـــاضـــر مـــن حــيــث إن الـــحـــاضـــر وحـــدة 

قائمة مع الماضي والمستقبل.
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الــتــراث  الــبــحــث العلمي فــي  إن منهجية 
مــن حــيــث إدراك الــعــاقــة الــعــضــويــة بين 
الإنـــتـــاج الـــفـــكـــري- الـــتـــراثـــي والـــظـــروف 
التاريخية التي أُنجِز فيها هذا الإنتاج، 
وأن )السمات العامة لصورة التراث هي 
ســمــات الــفــكــر فــي عــاقــاتــه الموضوعية 
غير المباشرة مــع حركة هــذا المجتمع 
بعينه، بمشكلاته وخصائصه التاريخية، 
المعبرة  الفكرية  وبالأشكال  بتناقضاته 
بــمــســتــويــات مــتــفــاوتــة مـــن الاســتــقــالــيــة 
النسبية عن أنــواع الصراع الاجتماعي 
والإيديولوجي التي كانت تحدثها هذه 
الــتــنــاقــضــات. وفــــي هــــذه الـــصـــورة نــرى 
حضور القوى البشرية الفاعلة الصانعة 
لــلــتــاريــخ.. وفـــي الــوقــت نــفــســه نـــرى في 
هـــذه الـــصـــورة الــواقــعــيــة لــلــتــراث ملامح 
مـــــن صـــــــــورة الــــحــــاضــــر كـــــذلـــــك- حــســيــن 
ــــذه الــعــاقــة  ــــدم تــقــصــي هـ مــــــــروة(، أو عـ
ووضــعــهــا فــي إطـــار هامشي مــحــيَّــد، هو 
الــــمــــحــــدِّد الأســــــــاس لــمــنــهــجــيــة الــتــعــاطــي 
بــرمــتــه مـــع الـــتـــراث إيــجــابــيــاً أم ســلــبــيــاً.. 
ــقـــــوى  ــ وهـــــــــو مـــــــحـــــــدِّد كــــــذلــــــك لـــطـــبـــيـــعـــة الـ
المتبنيِّة لإحدى المنهجيتين بين ثورية 

أو )محافِظة(.
إن وضع التراث في تاريخيته من حيث 
عـــاقـــتـــه بـــالـــبـــنـــى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــنــتــجــة 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــــوى الاجـ ــقــ ــ ــعــــرفــــة الــ ــــه يـــتـــيـــح مــ لــ
الــمــتــصــارعــة فــي حــيــنــه ومــوقــع كــل منها 
فــــي الــــهــــرم الاجـــتـــمـــاعـــي وإيـــديـــولـــوجـــيـــة 
ــــن هــــــذه الـــــقـــــوى، بـــمـــا يـــحـــدد  ــــل قــــــوة مـ كـ
الاتــجــاهــات الــثــوريــة والــمــحــافِــظــة وغير 
الــــثــــوريــــة فــــي الـــعـــصـــر الإســـــامـــــي، وبــمــا 
يعطي الاتجاهات الثورية في مجتمعنا 
اليوم صبغتها الأصيلة من حيث تكشّف 
عــنــاصــر الـــوحـــدة بــيــن هـــذه الـــيـــوم وتــلــك 
الـــبـــارحـــة، وبـــمـــا يــنــفــي ويـــدفـــع بــالــضــغــط 
الغربي الخارجي وامتداداته في الداخل 
بــاتــجــاه ضــــرورات الــقــطــع الــتــاريــخــي مع 
تراثنا بدعوى التطور والتقدم الثوري 

)الملوّن(.

إنهم يضعوننا 
أمام أحد خيارين: 

إما اقتلاع من 
الأصالة  أو 

اقتلاع من 
المعاصرة! وكلا 

الأمرين اغتراب 
عن الحاضر من 
حيث إن الحاضر 

وحدة قائمة 
مع الماضي 
والمستقبل
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١9/03/24( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

أضخم مكتبة مدرسية عربية
بـــــدأت مــكــتــبــة دمـــشـــق الـــتـــربـــويـــة بــاســتــقــبــال جـــمـــوع مـــن طــــاب الــمــرحــلــة 
الابتدائية والقراء الآخرين، ما شجع وزارة التربية السورية على تكرار 
التجربة فــي المدينة ومــدن ســوريــة أخـــرى. وتحتوي المكتبة التربوية 
وســط حي القصور في دمشق، على مشروعين، الأول: مكتبة تقليدية 
تــحــتــوي أكــثــر مـــن 100 ألــــف كــتــاب مــتــنــوع، والآخــــــر، مــكــتــبــة تــبــادلــيــة تم 
الــهــواء الطلق ضمن حديقة عامة قريبة، يقوم مبدأ عملها  إنشاؤها فــي 
على قيام القراء باستبدال كتب يودون التخلص منها بعد إتمام قراءتها، 

بأخرى يرغبون بقراءتها من رفوف المكتبة.

ماركس في المنصات الإلكترونية
الـــكـــتـــب  بــــيــــع  مـــــن أشــــهــــر مــــنــــصــــات  ــنـــصـــة goodreads وحــــــــدة  تـــعـــتـــبـــر مـ
الإلكترونية حول العالم، والتي بدأت تنتشر بكثافة في السنوات الأخيرة. 
تحتوي المنصة أكــثــر مــن 959 كــتــابــاً مــن مــؤلــفــات كـــارل مــاركــس أو كتب 
عــن أفــكــاره وحــيــاتــه. وصــلــت تصنيفات تــلــك الــكــتــب إلـــى 375889 تصنيفاً 
أضافها الجمهور، ويعتبر البيان الشيوعي من أكثر كتب ماركس طلباً على 
المنصة. إضافة إلى مجلدات رأس المال، والثامن عشر من برومير لويس 
فــي فرنسا، وبــؤس  الأهلية  الألمانية، والــحــرب  بونابرت والإيديولوجيا 

الفلسفة، ومجلدات المختارات وغيرها من الكتب بلغات متعددة.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

وذكرت صحيفة إزفيستيا الروسية، أن 
العلماء الروس يتوقعون اكتشاف هذه 
الـــمـــدن الــســاحــلــيــة الـــســـوريـــة الــتــي لعبت 
دور الموانئ، خاصة في فترة الحضارة 
ــعـــــصـــــور الــــوســــطــــى الـــتـــي  ــ الـــفـــيـــنـــيـــقـــيـــة والـ
ــكــــوارث  ــاء بــســبــب الــ ــمــ ــــدثـــــرت تـــحـــت الــ انـ

الطبيعية.
كما يسعى العلماء الروس خلال بعثتهم 
الـــعـــلـــمـــيـــة الأثــــــريــــــة لـــلـــكـــشـــف عـــــن أدوات 
ووســـائـــل الــمــاحــة الــقــديــمــة فـــي ســوريــة 
ــقــــديــــمــــة ودراســــــــــــة مــــيــــزاتــــهــــا، والـــقـــطـــع  الــ
الأثرية الغارقة في مياه أقدم البحار في 

العالم التي استخدمت للملاحة.
وأكــــــــــــد الــــــبــــــيــــــان الــــــــــــذي نـــــشـــــرتـــــه جــــامــــعــــة 
ســيــفــاســتــوبــل الــروســيــة الــحــكــومــيــة على 
البحوث  أن مركز  الإلكتروني:  موقعها 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــبــحــريــة الــتــابــع لجامعة 
ســـيـــفـــاســـتـــوبـــل، نـــظـــم بـــعـــثـــة اســتــكــشــافــيــة 
أثـــريـــة تــحــت الـــمـــاء فـــي الــمــيــاه الإقليمية 
الــــســــوريــــة، ســـتـــبـــدأ أعـــمـــالـــهـــا فــــي الــنــصــف 
الثاني مــن عــام 2019، بدعم مــن وزارة 
ــتـــشـــراق  ــــاع الــــروســــيــــة ومـــعـــهـــد الاسـ ــــدفـ الـ

التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
يُذكر أن الموانئ الفينيقية انتشرت على 
طول سواحل البحر الأبيض المتوسط 
بــــــــــــدءاً مــــــن الـــــســـــواحـــــل الـــــســـــوريـــــة حــتــى 
إسبانيا ووصــلــت فــي هــذه الموانئ إلى 
سواحل بريطانيا الجنوبية التي عرفها 

الفينيقيون باسم بلاد القصدير. 
انتشرت حضارة الفينيقيين بين عامي 
ذروتــــهــــا  ووصـــــلـــــت  ق.م،   300-1500
بــيــن عــامــي 1200-800 ق.م، وأبــحــرت 
ــيــــة  أســاطــيــلــهــم حــتــى الـــســـواحـــل الأوروبــ

المدن السورية الغارقة في البحر
يعتزم فريق من علماء الآثار في روسيا التوجه إلى سورية 

لدراسة المدن الساحلية القديمة فيها، والتي تقبع الآن في 
أعماق البحر الأبيض المتوسط.

الأطلسية من خــال بحثهم عن أســواقٍ 
جديدة لمنتوجاتهم.

ــــة هــــايــــنــــكــــة  ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ ــلـ ــ جـــــــــــاء فــــــــي دراســــــــــــــــة لـ
ـــذرة  ــــي بـــــعـــــنـــــوان »مــــــعـــ زودهـــــــــــــــــوف، الــــــتــ
ــــن اكــتــشــف  كــــولــــومــــبــــوس لـــســـت أول مـ
أمريكا« ذكرت من ضمن الحجج العلمية 
التي تقدمها على أن عبور الأطلسي قد 
ســبــق كــولــومــبــوس بـــقـــرون، حــيــث عثر 
في أمريكا على بعض الشواهد والآثار 
التي تــدل على أن الفينيقيين قد عبروا 
ــا فــي  ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــســـــي ووصـــــــلـــــــوا إلــــــــى أمـ ــلـ ــ الأطـ

الــعــصــور الــقــديــمــة، ومــــن هــــذه الــشــواهــد 
الـــعـــثـــور عـــلـــى آلاف الـــقـــطـــع الأثــــريــــة فــي 
مــــقــــابــــر فــــــي جـــــواتـــــيـــــمـــــالا بـــيـــنـــهـــا تــمــيــمــة 
صغيرة جدا للإله »بيس« ذي الملامح 
الــقــبــيــحــة ولــحــيــة كــثــة كـــان يــعــتــقــد ســكــان 
ــــى قــبــل الــمــيــاد  الـــشـــرق فـــي الألــــف الأولـ
ــــذلـــــك  ــــؤم والــــــنــــــحــــــس. وكـ ــ ــــشـ ــ أنـــــــــه يـــــــــرد الـ
النقش الشهير المعروف بنقش بارايبا 
فــي الــبــرازيــل، والــنــقــوش الــتــي اكتشفها 
ســتــيــف بـــارثـــالـــومـــيـــو فــــي وســـــط ولايــــة 

يوتاه الأمريكية.

تخبرنا الصحف والمجلات القديمة أن السيادة الإعلامية جانب مهم 
في حياة الشعوب التي تريد الحفاظ على استقلالها، وجاء تأسيس 
الإذاعـــة فــي ســوريــة وانــتــشــار بثها فــي كــامــل المحافظات على طريق 
تــدعــيــم الــجــاء والاســـتـــقـــال. فــي الـــصـــورة مــقــطــع مــن افــتــتــاحــيــة الــعــدد 

الأول من مجلة الإذاعة السورية عام 1956. 
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حين يثور الفهد وحده.. 
يُشنق!

ǧǧأحمد علي

»تمرّد فردي«!
»أبو علي شاهين« هذا كان قد انتفض 
لـــــوحـــــده مــــــــرةً ضـــــد الــــزعــــيــــم الإقــــطــــاعــــي 
)الأغـــــــــا( فــــي مــنــطــقــة تــــدعــــى »ســـيـــغـــاتـــا« 
ــان يــعــمــل عــنــده  ــ فـــي ريــــف مـــصـــيـــاف، وكـ
ــرابِــع«، لا يأخذ إلا ربــع ما تنتجه  كـ »مُ
الأرض، وهــــذا الــربــع لــيــس كــلــه لـــه، بل 
عــلــيــه أن يــشــتــري مــنــه الــــبــــذور لــمــوســم 
أن  نـــهـــايـــتـــه  ــــت  ــانــ ــ وكــ الـــــجـــــديـــــد،  الأرض 
شُــنــق فــي ســاحــة تــدعــى »ســاحــة الشيخ 
ــــول أحـــــــــــــداث روايـــــــــة  ــقــ ــ ــا تــ ــ ــمـ ــ ضــــــــاهــــــــر«، كـ
»الفهد« التي كانت توثيقاً لهذه الحادثة 
ــــي الــــســــوري،  ــــروائــ ــاتـــب والــ ــكـ عـــلـــى يــــد الـ
حيدر حــيــدر، نقلها لنا بأسلوبه الشيق 
والممتع، بعد تحرٍّ قام به في المنطقة، 
ــــع مــــن خـــالـــه تــفــاصــيــل الــــحــــدث مــن  ــــمِ سَ

الناس هناك... 

»حكاية نصر وفقر«!
تــــدور أحــــداث الـــروايـــة فــي الــفــتــرة التي 
تــلــت اســـتـــقـــال ســـوريـــة عـــن الاســتــعــمــار 
الفرنسي، الاستقلال الذي حققه الثوار 
بــدمــائــهــم، و»الـــذيـــن لـــم يــجــنــوا مــنــه غير 
المخافر، والــجــوع، والــفــقــر، والصلوات 
التي تشقها  والطرقات  للمطر،  السرية 
ــاتـــا« والـــقـــرى  ــيـــغـ أقـــــــدام دوابـــــهـــــم«. و»سـ
الــــــمــــــجــــــاورة لـــــهـــــا، هــــــي مـــــكـــــان تـــفـــاصـــيـــل 
الرواية، حيث كانت »واحدة من القرى 
الــمــرمــيــة بــإهــمــال خــلــف شــريــط الــجــبــال 
الأصباح  فــي  الضباب  يُعمّدها  القاسية، 
الـــنـــديـــة، وفــــــوق ذراهـــــــا يــنــهــد الـــثـــلـــج فــي 
الشتاءات«، ورعاتها وحطّابوها يغنون 

للريح والمواسم أناشيد شعبية مفعمة 
القديمة...  والفروسية  والحرية  بالحب 
»ولــــــــــــــو بـــــحـــــثـــــت عــــــــن شــــــــاهــــــــدة لـــــلـــــثـــــوار 
الـــذيـــن قــتــلــوا زمـــن الـــحـــرب لأشـــــارت لك 
الـــصـــخـــور، ولــغــنّــت لـــك الأشـــجـــار بــنــواح 
قديم عن الذين ماتوا كي لا تسقط هذه 
ــــرى تـــحـــت أقـــــــدام غــــزاة  ــــرةَ أخــ الــــقــــرى مــ

جُدد«...
وإن كان الثوار يقتلون وتسيح دماؤهم 
فوق الصخور، كان الوارثون الأوصياء، 
يــســجــلــون فـــي دوائــــــر الــــدولــــة الأراضـــــي 
القرى، ما جعل  والعقارات ويقتسمون 
جماهير المقاتلين الفقراء يتحولون إلى 
أُجـــــراء وخــــدم لــهــؤلاء الــذيــن اســتــثــمــروا 

النصر وسرقوه في الغفلة...

»أحداث وتفاصيل«..
ذات يوم، في عامٍ قليل المطر، لم تغلّ 
الـــــرجـــــل )أبــــــــو عــلــي  فـــيـــه الأرض، أخــــــذ 
شاهين( بارودته عند الغروب، وأسرج 
بــغــلــتــه، وامــتــطــى الــــدرب إلـــى الــطــاحــونــة 
ليطحن ما تبقى لديهم من الشعير، وبعد 
أن عــاد إلــى البيت رأى زوجـــه حزينة، 
فسألها عــن سبب حزنها، وأجابته بأن 
الأغــا أرســل حــارســه، ويريد حصته من 
محصول السنة. اكفهرّ وجهه، وغضب، 
ــقـــــي الـــــــخـــــــيـــــــوط الـــــــحـــــــارة  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ وراحـــــــــــــــــت تـ
المتصاعدة من أعماقه مع خيوط بخار 
»الزوفا« الهلامية الساخنة التي قدمتها 

له زوجه لكي يهدأ.
وفــــــــي الـــــصـــــبـــــاح أطــــــــــلّ وجــــــــه الـــــحـــــارس 
مـــن جـــديـــد بــكــوفــيــتــه الـــبـــيـــضـــاء، وعــصــاه 
تــتــقــدمــه: »هــيــا يـــا أبـــا عــلــي، هــــاتِ حصة 

الأغا من الغلال«...

»ولــكــنــك تــعــلــم أن هـــذا الــعــام كـــان قــاســيــاً، 
طـــحـــنّـــا  والـــــبـــــارحـــــة  ــتــــج،  ــنــ تــ لـــــم  والأرض 
الــشــعــيــر بــــدل الــقــمــح لـــنـــأكـــل«... اســـمـــع يا 
أبــــا عــلــي: »إذا لـــم تـــدفـــع، ســتــســحــب منك 
تــعــطِ  لـــم  أنــــت: »وإذا  الأرض«... اســمــع 
يــــرد  الــــــــــــفــــــــــــاح؟!«...  ذنــــــــب  مــــــا  الأرض، 
الأرض،  تـــــســـــرقـــــون  »أنــــــتــــــم  الــــــــحــــــــارس: 
ــتـــم  ــــون بــــالــــمــــطــــر والـــــــمـــــــرض، أنـ ــــذرعــ ــتــ ــ وتــ
كلاب، وإن لم تُدسْ رقابكم لن تصبحوا 

بشراً.. سوف نرى«، ومشى...
نــــاداه أبـــو عــلــي: »ولــدتــك أمـــك عــلــى سكة 
ــا، قــــد نـــكـــون فــــقــــراء، ولــكــنــنــا لــســنــا  فـــرنـــسـ
كلاباً يا ابن العاهرة«.. ثم حاذاه، وأخذه 
بــقــســوة قــبــضــتــيــه، ورفـــعـــه نــحــو الأعـــلـــى، 

وطرحه أرضاً...
وعند ظهيرة اليوم نفسه، جاء الحارس، 
ــلــــوا شــــاهــــيــــن...  ــقــ ــتــ والأغــــــــــا والـــــــــــــدرك، واعــ
ــكـــعـــوب الــــبــــنــــادق، والــــســــيــــاط،  وضُــــــــــرِب بـ
وأحــذيــة الــجــنــد، ثــم أوثـــق وصــلــبــت يـــداه، 

وضُرب حتى بلّته الدماء...
ولمّا عاد إلى البيت، لم تكن عيناه مليئة 
ــيـــوف تــــمــــرّد إنـــســـان  ــــل بـــطـ بــــالــــدمــــوع، »بــ
تخطى لحظة التاريخ، وسكينة الزمن«.. 
واستقبل  أولاده،  وودّع  بــنــدقــيــتــه،  أخـــذ 
الــريــح والـــمـــطـــر... وسُــمــع فــي لــيــل الــيــوم 
ــة،  ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــــه صـــــــــــوت رصـــــــــــــاص فــــــــي الــ ــــسـ ــفـ ــ نـ
وســـحـــبـــت الـــشـــرطـــة قــتــيــلــيــن، وكــــــان ذلـــك 
بداية غمّة. وميضاً لتاريخ فــجّ وغامض 

حرّكه فلاحٌ وحيد مُهان..
وتــحــول شــاهــيــن بــعــدهــا إلـــى لـــصٍ خــارج 
عــن الــقــانــون، وفـــوق الــتــال القريبة أقــام 
مــمــلــكــتــه الــــجــــديــــدة، بـــــوســـــادةٍ مــــن أرض 
رطـــبـــة وعــــشــــب، وجــــــــدران مــــن الأشـــجـــار 

والصخور، وسقف من سماء عارية.
وتـــا ذلـــك بــأيــام قــيــام شــاهــيــن مــع بعض 
أنــفــار »الـــفـــراريـــة« بــالــهــجــوم عــلــى مــزرعــة 
»الأغــــــــــــــــــا« وقـــــــتـــــــل الــــــــــحــــــــــرّاس جـــمـــيـــعـــهـــم، 
ومــــــــــــصــــــــــــادرة ســـــــاحـــــــهـــــــم، وذخــــــيــــــرتــــــهــــــم، 

والـــقـــمـــح والأطـــعـــمـــة، وحــــرقــــوا الـــمـــزرعـــة، 
ووزعوا على الفقراء ما جنوه، كما داهم 
شــاهــيــن وحـــده ســريّــة مــن الــشــرطــة، ولــم 
يــســتــطــيــعــوا قــتــلــه أو الإمـــســـاك بــــه، وبــعــد 
ذلك تحوّل شاهين إلى أسطورة كسرت 

سلسة الخوف من الإقطاع..
ــــة، أحــــــــب الــــجــــيــــاع  ــــركـ ــعـ ــ ــمـ ــ وفــــــــي أعــــــقــــــاب الـ
شاهين، وكانوا يدعون له بالنجاة فقط، 
ــا( فــي  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ وكــــــانــــــت زوجــــــــــه )تــــخــــطــــف رجـ
الــلــيــل خــلــســة إلـــيـــه، لــتــعــطــيــه مـــا تــوفــر من 
الأطعمة ومخازن الرصاص حتى قبض 
عليها الــدرك في- إحــدى الليالي- الذين 
تتبعوا فيها خطاها، فاقتادوها أسيرة مع 
أبــنــائــهــا، صـــــادروا مــنــهــا الأرض والــبــيــت، 
وصادروا من بيوت جميع فلاحي القرية 
الأسلحة التي كانت أداة للصيد فقط بعد 
ــاً من  ــقـــال، ومــــا تــبــقــىّ لــديــهــم أيـــضـ ــتـ الاسـ

الجبن والسمنِ والخبز والقمح... إلخ.
تحولت القرية إلــى جحيم، وكـــان الــدرك 
يجولون فيها ليلًا ونهاراً، ثم ينامون في 
بيوت الفلاحين، وعلى أسرّتهم، ما جعل 
معظم سكان القرية يهاجرون إلى القرى 
المجاورة التي لم تنجُ من السابق أيضاً..

وتحول شاهين إلى صديق للغابة، وظلّ 
ــلــوا.. لقد  مـــشـــرّداً هــكــذا حــتــى شُـــنِـــق، تــخــيّ
الكثيرون  شنق شاهين دون أن يعرف 
أنـــــــه شــــنــــق مـــــن أجـــــــل الــــحــــريــــة والــــكــــرامــــة 

والأرض!

»عِبرة«...
ما سبق كان سرداً سريعاً مكثفاً لتفاصيل 
الـــــــروايـــــــة، وذلــــــــك بــــهــــدف وضـــــــع الــــقــــارئ 
بــصــورة الـــروايـــة. لــكــن الأهـــم مــن صــورة 
الـــروايـــة عــبــرتــهــا، والــتــي يمكن تلخيصها 
بــأن الــبــطــولات الــفــرديــة الــمــتــكــررة مـــراراً 
عبر التاريخ البشري، لا تثمر، ولا تغني 
مــــن جـــــــوع، وتــــذهــــب أدراج الـــــريـــــاح مــع 

أبطالها دون أيةِ جدوى..

بينما كان وعي »أبو علي شاهين« في حالة ضمور كبذرة لم يسقط عليها المطر بعد، اتخذ قراراً بالقفز فوق الزمن، »آملًا أن يكون 
الإسراء من سماءٍ طَهورٍ إلى أرضٍ ملوثة«، فوثب نحو المستقبل الغامض على صهوة من دم، محاولًا التطهر، و»مندفعاً كأعمى 

فوق شعرة ممسوسة تصل بين جبل الموت الفردي، وجبل المقهورين على الأرض«.

 اكفهرّ وجهه  
وغضب  وراحت 
تلتقي الخيوط 
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